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= لما ۳9 
و سسة دراسات وأبحاث 


الآراء الواردة في المجلة لا تمثل بالضرورة مؤسسة «موّمنون بلا 
حدود» ولا تعبر بالضرورة عن رأي أي من العاملین فیها. 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 





هذا العدد 


يعيش العالم العرن والإسلامي البومء على إيقاع الصراعات 
السياسية والمذهبية والعقائديةء والتي تتخذف أغلبها من الدين الإسلامي 
مرجعاً لها وفق تصورات كل فريق أو مذهبء ولعل ما يؤجج أوار هذه 
الصراعات ما يعرف ب «أحاديث الفتن» الى تخصص فيها العديدون» 
وأصبحوا يحللون وقائع العصر الحالي وفقها ووفق ما يناسب مذهبهم 
وتصورهم. 


الفتن جمع فتنة» وتعی في معجم المعاني» الاختبار بالنار والابتلاء 
والامتحان, وأصلها مأخوذ من قول منه «فتنتٌ الفضة والذهب»؛ أي 
«أذبتهما بالنار ليتميز الرديء من الجيد»» وتعني الفتنة في الكتاب والسنة» 
الابتلاه والاختبا, والصد عن السبیل, والعذاب» والشرك والكفرء والوقوع 
في المعامي والنفاق» واشتباه الحق بالباطل» والقتل ول واختلاف 
الناس وعدم اجتماع قلوبهم والإحراق بالنارء وغيره من المعاني الواردة في 
العديد من السور والآبات بالقرآن الكريم. 


هناك الصحيح وغير الصحيح في «أحاديث الفتن», وهناك أحاديث 
ضعيفة جاءت بها بعض الکتب» قال عنها العلماء مثل يحى بن معین؛ 
والإمام آحمد, وغيرهم إنها لا أصل لهاء ولكن هناك أحاديث فتن جاءت 
بها الكتب الصحبحة للبخاري ومسلم وأبو دود والترمذي والنساي وابن 
ماجة ومسند احمد وموطا مالك وصحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة 
ومستدرك الحاكم والمسانيد المعروفة. الأحاديث الصحيحة لا شك فيها 
ولكن المشكلة فيهاء كما يرى المهتمون بالموضوع؛ أن کنیا من الناس 
لم يجمعوا تلك الأحاديث بعضها على بعض, بل أخذوا منها أحاديث 
توحي بأن «الإسلام في إدبار والكفر في إقبال» وأننا في آخر الزمانء وأن الدين 
ضائع؛ وأن انیا أكلت الدين» حيث إن الإنسان يتهيأ له إنه خلاص لم 
بعد للخير وجود ولم يعد للحق أهل ولم يعد...». 


وقد استعمل أحاديث الفتن أناس عدیدون ون أزمنة مختلفة» ومنهم 
من ادعى أنه المهدي المنتظرء وكان آخرهم مهدي السودان؛ وجماعة 
الحرم المي الذين احتلوه, وأغلقوا أبوابه, وقالوا إن من سيحاول منعهم 
ستبتلعه ار وستحدث اک وفق الأحادیث إلى اعتمدوا علیهاء 
لکن ظهر بعد ذلك أنه مجرد كلام فارغ» كما أن هناك ظواهر أخرى 


نشهدها في عصرنا الحالي مع المهدویین الكثيرين الذين بظه رون في المشرق 
والمغرب» ويدعون اشياء لا قبل لهم بهاء من مثل علامات آخر الزمان؛ 
ویوم القيامة. 


ولأن أحاديث الفتن تخلق البلبلة والفتنة في المجتمعات» ولا تصیب 
الظالم وحده وانما تصيب الجميع؛ فقد حذر القرآن الكريم المسلمين 
منهاء حيث جاء في قوله تعال: ولوا َة لانْصينَ لذبن ظلَمُوا منكم 
خَاصَةٌ وَاعلَمُوا نله ندید العقاب..)» كما أشار الرسول صلى الله عليه 
وسلم على المسلمين بالإكثار من العبادة عند وقوع الفتن» استناداً إلى 
قوله: (العبادة في الهرج كهجرة ال 


ولم يقنصر تحذير الني من الفتن على توجيهات کف المسلم 
عن المشاركة فيها بالسيف» أو على الفرار منهاء بل نجد إلى جانب ذلك 
تحذیً من دعا الفتنة الذين يدعون الناس ال النار, ونجد بباناً بصفاتهم 
حت يحذرهم المسلم» وم بویا لطريق التعامل معهم حیث قال 
يسول الله صلى الله عليه وسلم: (تكون فتن على أبوابها دة إلى 
النارء فأن تسوت وأنت عاض على جذع شجرة خير لك من أن تشع 
عدا یما 


فما صحة ا ا ل حدث عن الفتن» وکیف تتعامل 
معها؟ وما الموقف من إسقاط بعضها على ما يجري في العصر الحالي؟ 
ولم يتم الهروب إلى هذه الأحاديث في العصر الحالي» وينم شحن الشباب 
موف سار اد TM‏ 


هذا ما سبحاول ملف العدد الحادي عشر من مجلة «ذوات» 
الثقافية الإلكترونية نصف الشهرية, والصادرة عن مؤسسة «مؤمنون بلا 
حدود للدراسات والأبحاث»؛ المعنون ب «أحاديث الفتن ودورها في تأجيج 
الصراع العري» تسليط الضوء علبه, والكشف عن المنظومة التراثية التي 
آطرت حركية زحف أرباب الأيديولوجبات الميتافيزيقية نحو الحكم الأرضي 
وسياسة الناس باسم النبوءات المستقبلية؛ واستجلاء دوافع الهروب إلى 
أحاديث الفتن في الفكر العربي ‏ الإسلامي والركون إليهاء كلما اشتد الصراع 
السياسي على السلطة, مع محاولة فهمهاء وإدراك أبعادها السياسية 
والاجتماعية والنفسية في ضوء الضوابط الفقهية والقواعد الشرعبةء وتفكيك 
عناصرها بالحفر في خلفياتها التاريخية» واستلهام معطيات العلم الحديث 
لإعادة تزكيب معانيها التأويلية, ثم الوقوف على تصورات الفكر الإسلامي 
المعاصر وأدواته النقدية في بلورة مداخل تنويرية ومناولات منهجيةء لتجاوز 
محنة الجمود الفكري تجاه تراث الفتن وأشراط الساعة التي قوضت البناء 
الحضاري للعقلية الإسلامية» والسعي الإيجاي للخيرية الإنسانية. 


أعد الملف الكاتب والباحث المغري المتخصص ف الفكر الإسلامي 
عبد المجيد مجيدي» وساهم فيه كل من الباحث المغربي المتخصص 
في دراسة الخطاب الديني المعاصر» سعيد الهبطي بمقاربة لموضوع 


«أحاديث «الفتن» والصراع المذهی بين السنة والشیعة» والباحث 
التونسي نادر الحمامي بمقال حول «الرايات السود: التوظيف والتوظيف 
المضاد» والباحث المصري ف الفکر الإسلامي المعاصء محمد هدهود 
بمقال بعنوان «الولع بالنبوءة بين الدين والسياسة» والباحث المصري 
المتخصص في تجديد الخطاب الديني» سامح عسكر بمقال بعنوان 
«الإسلام وضرورة التنویر»» إضافة إلى حوار مع الباحث المغری المتخصص 
في الشؤون الدينية والمغاربية محمد قنفوذي» وبیبلیوغرافیا موضوع الملف. 


ويتضمن باب «رأي ذوات» مقالاً للباحث والأكاديمي المغربي في قضايا 
التراث والنقد الثقافي» يح بن الولید خول المفكر التونسي الراحل عبد 
الغا الم دب بعنوان «عبد الوهاب المودب ا السلا ومفالا 
نا للدكتورة التونسبة في الفلسفة الحديثة والجملبات أم الزين بنشيخة 
المسکیی بعنوان «قلق فى المستقبل» والثالث للباحث المصري مصطفى 
عبد الظاهر «قبضة هیجل: حول جدوى نقد السلطة في العالم العري»؛ 
ویشتمل باب «قافة وفنون» عل مقالین: الل للات وأستاذ النق د 
MD TT‏ را ار 
التاريخي» وسلطة المؤسسة» والثاني للناقد والروان المغري إبراهيم 
الحجري بعنوان «الترهينات الردية موضوعا لمحي الزوايء رواية 
الزات لمها حسن آنموذجاه, مره 


ویقدم باب «حوار ذوات» لقاء مع الكاتبة والشاعرة الجزائرية 
رشيدة محمدي المقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية؛ أجراه الكاتب 
والباحث المغربي الحييب الدائم ري» وهو حوار تتحدث فبه الباحثة عن 
نفسهاء وعن اختيارها الإقامة بالولابات المتحدة الأمريكية, وعن رابطة 
الكتاب الأمريكيين» التي ساهمت في إنشائهاء وعن اللغة العربية؛ والعروبة, 
والكونية» والترجمة؛ التي تمارسهاء وعن المناهج التعليمية العريبة التي 
تقول عنها إنها إن لم تجعل من الطلاب مشاريع إرهابيين» فهي تجعل 
منهم كنات محرومة من لذة التفكير» والقضية الفلسطينية التى أكلت 
أعمار الشعوب العربية. ويقدم أستاذ التعليم العال فى الصحة النفسية» 
والباحث في علم النفس السيامي؛ الدكتور سعيد بحير مقالاعن «العنف 
في المجال المدرسي» في باب «تربية وتعليم». 


أما باب «سؤال ذوات»؛ فيقربنا من تأثير الإنترنت ومواقع التواصل 
الاجتماعي على الشباب وذلك من خلال استقراء آراء ستة باحثين عرب؛ 
ويقدم الباحث المصري في الدراسات الاسلامية وعلوم الفقه المقارن؛ عبد 
الله أحمد بهجت قراءة في کناب «مرجعيات الاسلام السياسي» للباحث 
التونسي عبل المجبد الشرق» وذلك ل باب «کنب»؛ والذي يتضمن نضا 
تقديماً لبعض الإصدارات الجديدة لمؤسمة «مؤمنون بلا حدود للدراسات 
والأحاث» إضافة إلى لغة الأرقام التى إحصائبات جديدة عن عدد 
المسلمين ضحيا الحرب الأمريكية على الإرهاب. 


سعيدة شريف 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 








آحادیث الفتن والصراع الطائفي والسياسي في 
الوطن العری 


أحاديث «الفتن» والصراع المذهی بين السنة 
والشبعة ۳ 


حديث «الرایات السود»: التوظی ف والتوظیف 


المضاد 


الولع بالنبوءة بين الدین والسياسة 
الإسلام وضرورة التنوير 
حوار الملف مع الباحث المغري محمد قنفوذي 





ما وراء القص التاریخی» وسلطة المؤسسة 


الترهينات السردية موضوعا الل الروان 





٠‏ ۱ الترهینات السردية موضوعا للمحي الرواني 





العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 
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الكاتبة الجزاترية رشيدة 
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۹3 ما تأثير الانترنت على الشباب؟ 


۷۳ الكاتبة الجزائرية رشيدة محمدي : 
باحثون عرب یناقشون تأثير 
الإنترنت على الشباب 
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١‏ العنف في المجال المدرسي 
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رف العدد ۱ 


آحادیت الفتن ودور ها في 











ملف العدد 


اعداد: عبد المجید مجيدي 


الفکر الاسلامي 





آحادیث الفتن 
والصراع الطائفي 


معلوم أن تفسير ما يجري في العالم العربي الیوم, 
وفق مسار نصوص أحاديث الفتن وأخبار الملاحم, 
يطرع مشكل التقارب بين المذاهب الإسلامية, 
خصوصاً في الظرفية الحالية والأجواء المشحونة 
بالعنف والکراهية, حيث تتنامى دعوات التطرف 
والاستقطاب المذهبي والفتنة الطائعية. 


العده (۱۱) - ۲۰۱۵ 























9 ودي هذا المنطق حسب آصحابه» إلى صراع وجودي استخلاق على الأرض 
وحتمي بين المسلمین» يدعي فيه کل فريق أن آحداث المستقبل - كما 
ى في الماضي - تسیر وفق منظومته التراثية» وتقوي تدافعه الشرعي نحو 


ه8 سياسة مملكة الأرض والحكم فيها باسم السماء. 


قن أن العف ضن المجعبة اة المععيدة: خاصة عتد کل من المدرسمعة 
السلفية والجعفرية» ثم تمحيص نصوصها وتأويلاتهاء في ضوء القواعد الأصولية 
والاتجاهات الفكرية المعاصرة» ومناهج العلم الحديث تعترضه للأسف الشديد 
عدة صعوبات» يأ على رأسها سكوت كثير من المؤرخين عن حوادث من التاريخ 
الإسلامي» واعتماد کل طرف على نصوص حديثية بعينهاء لتثبيت رايه ودحض حجة 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 





ملف العدد 


لعديم 


خصمه» دون استحضار الدقة والموضوعية في التأويل» فضلاً عن كثرة التدليس 
والكذب في الرواية» أو معايب التحمل والأداء في السماع والاسماع. 


لذلكء تروم مهمة البحث في خلفيات توظيف أحاديث الفتن عبر مراحل الصراع 
السني- الشيعي, وتقييم أسنادها ومتونها المساهمة بلا شكء في تعرية الذهنية 
الفقهية والأثانية السياسية» والارتباك الاستنباطي لكلا الطرفين من حيث المفاهيم 
والمعاني والدلالات والأأبعاد والتجاذبات والمثرات؛ كما سيساعد الخوض في تمفصلاتها 
الأبديولوجية الإحاطة بالعروض التاريخية المستقبلية» ومخاطر الصراعات المحتملة 
بالمنطقة المستندة أساسا على معطيات ذلك التراث» الشيء الذي سيسمح بكشف 
الحقائق وتنوير العقولء وبالتالي تحقيق الأمن والسلم الاجتماعيين. 


ولهذاء كانت عملية إعادة قراءة تراث أحاديث المستقبليات» أو ما اصطلحت 
عليه مدرسة الفقهاء بأحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة» ضرورة فكرية لا محيد 
عنها من أجل المساهمة التجديدية في بناء ثقافة دينية صحيحة حول تراث السلف 
وف آل السته لفط بأذلضة هذا الطرف آه كاك فتاه ما ككس واقها تازيكياء 
أفضى إلى إنتاج منظومة موسومة بالقداسة للزحف نحو السلطة, لا تواكب الاستنارة 
الدينية ق الوقت الراهة» ولا الفهم المتقدم لحكية التحدات مانا ومكاناء ولا سجر 
بتاتاً مع دعوات الحوار والعیش المشترك. 








هذه المنظومة هي التي يتم التوسل بها حاليامن أذ ای شین ول 


أجل إعادة إنتاج ليس الواقع نفسه» ولكن التحيزات نفسهاء 
والنماذج لتنزيلات تدينية أكثر عنفاً ودموية» وموغلة في 
إقصاء ممنهج لأي صوت مخالف. 


المتوسل بتلك الأحاديث على 
أشده خلال السنوات الأخيرة, 
في غياب شبه تام لقيم الحوار 





والملاحظ في الآونة الأخيرةء أنه يتم تجييش الشباب 
العری وتعبثته بشكل ملفتء ودفعه للانغماس اللاواعى 
ق آوحال هذا الصراع المدنس من خلال وسائل اعلام 
ودعاة دين وسیاسیات نظم بغية ترسیخ الاعتقاد المطلق 
بصلاحية هذا المذهب ف مقابل شيطنة الآخرء وتصفیته الرمزية والمادية. 


وهکذاء آضحی التبشبر السنی والشبعی المتوسل بتلك الأحاديث على آشده خلال 
الشتوات الأخيرة ق بات فيه تافر شم الخوان وقول الكخلاف واحغام الشرم 
والفقلة هن استجضار المشترکات: الروحبة والتواظمر الاخلاقية وقیم المواطنة الى 
تشکل أرضية لاستیعاب الاختلافات» ونبذ الخلاف الذي يركز على النواقص والتخطاء 
والعئرات. 


لذلك» سیحاول هذا الملف من خلال محاوره البحثبة» الکشف عن المنظومة 
التراثية التي أطرت حركية زحف آرباب الأيديولوجيات الميتافيزيقية نحو الحکم 
الأرضى وسياسة الناس باسم النبوءات المستقبلية؛ الأّمر الذي پستدعی منا استجلاء 
دوافع الهروب إلى أحاديث الفتن في الفکر العربي ‏ الاسلامي والركون إليهاء كلما 
اشتد الصراع السياسي على السلطة» ثم محاولة فهمها وإدراك أبعادها السياسية 
والاجتماعية والنفسية في ضوء الضوابط الفقهية والقواعد الشرعيةء وتفكيك عناصرها 
بالحفر في خلفياتها التاريخية» واستلهام معطيات العلم الحديث لاعادة تركيب معانيها 
التأويلية» ثم الوقوف على تصورات الفكر الإسلامي المعاصر وأدواته النقدية في بلورة 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 


مداخل تنويرية ومناولات منهجية» لتجاوز محنة الجمود الفکري تجاه تراث الفتن 
وأشراط الساعة التي قوضت البناء الحضاري للعقلية الاسلاميةء والسعي الایجای 
للخبرية الانسانية. 


وهكذاء يرى الكاتب سعيد الهبطي في «مقاربته المقارنة لأحاديث الفتّن والصراع 
المذهی بين السّنة والشّيعة» أن «أحاديث الفتن والملاحم» هي تلك الأحاديث الق 
تذکر علامات یوم القيامة؛ أو تقر ال خروب ستقع بين السلفين فيا سهم 
أو بينهم وبين غیرهم أو تنئ عن حوادث كونية کبری» ستقع في جهات ما من 
العالم. وحيث انها لا تحمل مضموناً واضحاء بتناول حکماً شرعيا صریحاء فقد 
جرت عادة المحدثين أن يذكروها ف آواخر مصنفاتهم. 


ويعتبر الباحث في دراسة الخطاب الدينى المعاصرء أن أحاديث وآثار الفتن 
والملاحم قد تم التراشق بها وإسقاطها في كثير من الحالات على هذا الطرف أو 
ذاكء أو هذه الحالة أو تلك» خاصة إبان تشكل الفرق الكلامية في الصدر الأول من 
تاريخ المسلمين» مشيراً إلى أن توظيفها ضد الخصوم السياسيين» وإسقاطها علیهم. 
كان یمثل سندا قویاً لتدنیسهم دبا وأخلاقياً لتبریر سحقهم سياسياً بجمیع الوسائل 
الممكنةء بما ٤‏ ذلك الاجتثات والقتل. 


ویشیر إل أن استدعاء هذه الأحادیث من جدید» يان 
ف ظل الشعور بالاحباط وبالعجز التام عن تجاوز حالة 





الانكسار والوهن التي تعيشها الأمة العربية والإسلامية 
اليوم من احتقان طائفي ومذهي. 


وينبه في دراسته المعمقة إلى أن الخطاب الدينئ الذي 


اتسمت النبوءة في النسق 


الديني,بآنها خبر لا أمر للحشد. 


وبآنها مطلقة, لذلك لا يمحن 





يوظف أحاديث الفتنء يؤسس لاستموار الصرع السا الجزمبتنزیلها على طاثفة أو 


والسياسي في الوطن العربيء ويجعله ضرورة حتمية لا بديل واقعة معينة 
عنهاء داعبا في ذات الآنء إلى ضرورة تدارك هذا الاتجاه 

الخاطئء والانعطاف به نحو بدائل أفضلء ترشخ لفهم 

واع للدين» تجعل منه جزاً من الحل للصراعات التي 

تعيّشها المنطقة العربية» وليس فا من المشكلة. 


يصف محمد هدهود الباحث فى الفكر الإسلامى المعاصرء والمتخصص فى 
فلسفة الدین من خلال دراسته «الولع بالنبوة بين الدين والسیاسة»» ما أسماه 
ظاهرة الولع بالنبوءاتء باعتبارها هروباً من فعل القهر الحضاري إلى عالم يرفض 
الجدل التاريخي (اللاتاريخانية). 


ويشير الباحث إلى أن هذه الرؤية المعادية للتاريخ تؤديء إما إلى الاستعلاء 
الزائف باسم الدين الذي يقوم على القوة الغاشمة لا تحقيق القيم الدينية من أجل 
تعويض الجرح الحضاري الذي تعرضت له الذات الدينية؛ أو إلى رفض المسئولية 
الإنسانية في التاريخ (القعودية). لذلك» فهو يرى أن السياسي قد يستثمر هذا الولع 
فيوظفه للحشد نحو أغراضه السياسية من خلال تثبيت «الأسطورة الجبّارة» فى وعى 
المتدینین أو توطید سلطته باضفاء القداسة الخ يملكها بموجب تمثبلیته لکیانات 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 

















ملف العدد 


تعديم 


من هناء ينبه هدهود إلى أن النبوءة اتسمت في النسق الديني» بأنها خبر لا أمر 
للحشد. ویأنها مظلقةء لذلك لایمکن الجن بتتزیلها على طائفة أو واقهة مغينة. 
ويجري في هذا الاطار» دراسة تطبيقية على إحدى الجماعات الدينية الق تبنت 
تلك النبوءات الاسکاتولوجية» فآمنت بتاريخ دائري يتكرر وفق نفس السيناريوهات 
الحتمية» لتمكين الجماعة الموّمنة الق لا تتدخل فیه» وائما تنتظر التمكين الالهی 
بتدخل الله المباشر الذي يرسم خطها السياسيء فیجعله ا مقدسة عند الأتباع» 
في تصور يشبه مفهوم «العود الأبدي» العدمي عند الفیلسوف الألماني فريدريك 


أما سامح عسكر الباحث في الجماعات الإسلامية» فيناقش المداخل التنويرية 
والنقلة الفكرية المطلوبة لأحاديث الفتن من خلال ورقته «الاسلام وضرورة التنوير»» 
حيث ينطلق الكاتب من کون الاسلام يأمر بالوحدة وعدم التشيع لأحزاب والتنازل 
للمصلحة العامة. 


ويعتبر الكاتب المتخصص في تجديد الخطاب الدينيء أن السلطة في العقلية 
العربية تحمل معن التسلط والوصاية والعزلة؛ لذلك وق أجواء من نزعة التميز 
وحدة الخلافات السياسية» وشيوع فكرة الغزو صاغ العرب كتب التراث. 


وبعد أن أورد النصوص المعتمدة عند السنة في منزلة الصحان» وتلك المعتمدة 
عند الشيعة في منزلة آل البيت» خلص إلى كونها تدور في إطار خلط الدين بالسياسة 
عن طريق أداة واحدة» وهي مدح وتقريظ جماعات وأفراد 
معينين» اشئهروا بصراعهم على السلطة» دون رؤية عقلانية 
تضع الآخر في موقعه الصحيح. 





إن الإسلام يأمر بالوحدة 


وعدم التشیع لأحزاب والتنازل 
هذه الموقعة الصحيحة في رأي الكاتب المهتم بنقد للمصلحة العامة 

التراث» يجب أولاً لتحصيلها وجعلها مدخلاً للتنوير 
المطلوب» عقد عمليات مراجعة شاملة وجذرية للتراث 
الدی نی الطائفتین» مشا إلى آن التحدي الس هو 
تصور جدید للدين يُحقق معاني الوحدة, والتخلص من 
رواسب التراث» وعدم جواز استدعاء مسائل الصحابة وآل البيت إلا في إطار اعتبارها 
قضايا تاريخية تأخذ صفة التاریخ بظروفه» داعياً إلى عدم القبول بحصر فهم 
الاسلام داخل حقبة زمنية يفشل في كل مرة من الفكاك منهاء ویتصف بکل صفاتها 
من الفوضی والفتنة والکذب والصراعات والجرائم» حيث أكد على ضرورة التوجه إلى 
الاهتمام أكثر بالانسان المعاصر الذي هو عماد الأديان في فهم المتدینین» وعماد 
الحضارة ق فهم البشرية. ۱ 


أما الباحث التونسي نادر الحمامي» فبری كما جاء في ورقته تحت عنوان 
«حدیث «الرایات السود» التوظيف والتوظیف المضاد»» أن الحدیث النبوي مشکل 
مرتبط بالأسانيد والمتون, الأمر الذي یدفع إلى النظر في العوامل التي وقفت وراء 
يروز موه مئ اللحاذفث سوت دات انشا السانین: ۱ 


وهکذا وقف الحمامی على حدیث الرایات السود الذي یعتمد عند الجماعات 
المتسلطةء لتبریر قيام الدولة وتأسیس شرعية وجودها لاحقا. 





ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


وبعد أن عرج الكاتب على الظروف التاريخية لهذا الحدیث» خلص إلى کونه 
نتاج الشورة العباسية في مواجهة الأمويين. وبالتالي» يرى الکاتب أن استدعاءه عند 
التنظیمات الدينية المعاصرة بشکل انتقاق وعزله عن سياقاته الوقتبة» ومعطیات 
تدوينه وظروفه هو أحد الإسقاطات الفاحعظة لهذا النوع من الأحاديثء التي 
تستغل للاستقطاب والتعبئة والتجييش لإقامة الدولة باسم الدين. 


وجاء ف حوار الملف مع الباحث المغري المتخصص ف الشؤون الدينية 
والمغاربية» محمد قنفوذي» أن إسقاط أحاديث الفتن في عصرنا شرعنة للعنف باسم 
الخلافة الموعودة, وأنه هذه النوعية من الأحاديث حاضرة بقوة في تصور تنظيمات 
الإسلام الحري بمختلف مشاربه وتلويناته التربوية والسياسية والجهادية. واعتبر أن 
المشاريع المجتمعية المنبثقة عن أحاديث الفتن» تكاد تنعدم باعتبارها أخباراً نبوية 
تتماشی مع الرؤية الدينية في الحفاظ على «رباط الجماعة» إيمانياً وروحبا دون أن 
یکون لها تأثير على المجالات الأخرى. 


ودعا محمد قنفوذي في هذا الحوار» إلى تجاوز ارت العاطفي والوجدانی لتلك 
الحادیث» ملحا على ضرورة التفكير في إعادة صياغة أحاديث الفتن والملاحم في قالبها 
الوسطي المعتدل» وتحديدها في اطارها الفقهي مع تمثل حقیقه المشترك الانسانی» 
حتى لا تستغل هذه النصوص في معاداة الشعوب. وتهدید امنها واستقرارها. 





دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 








ملف العدد 
أحاديث «الفتن» والصراع المذهی بين السّنة والشيعة 
مقاربة حديثية مقارنة 





أحاديث «الفتن» 


والصراع المذهبى 
ہیں الشنة والشيعة 


مقاربة حديتية مقارنة 





يعيش العالم العربي حالة من الصراع المذهبي والسياسي, 
أنهكته وحالت دون استقراراه سياسياً واجتماعياً. 


نتج هذا الوضع عن عوامل كثيرة متشعبة ومتداخلة, منها: 
شحن الخلافات السياسية بالطابع المذهبي والعفائدی؛ 
وهو آمر يزيد من تعمیق الاختلاف, وصعوبة ایجاد الحلول, 
ذلك لأن الأيديولوحيا ستصبع في هذه الحالة, مؤثراً فعلياً 
يتجاوز حدود القضايا المختلف بشأنهاء إلى الموقف من هذا 
الآخر المختلف معه بالدرجة الأولى. 











دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 
آحادیث «الفتّن» والصراع المذهی بين السّنة والشيعة 
مقاربة حديثية مقارنة 


الأمور العقدية التي يتم شحن الصراع السياسي بهاء ما یعرف 

ب «أحاديث الفتن والملاحم». فما هی طبيعة هذه الأحاديث؟ 

وكيف يتم توظيفها في الصراع السياسي بالمنطقة العربية؟ وما 
ا هو تأثيرها على تماسك نسيج المجتمعات العربية والإسلامية 
على اختلاف إثنياتها العرقية ومذاهبها الدينية؟ وما الواجب فعله حيالها؟ كلها 
أسئلة أحاول أن أَلْمّس إجابات لها في العرض التالي» في سياق دراسة حديثية» تعتمد 
المقارنة بين مذهع الشنة والشيعة. 5 


التعريف بأحاديث الفتن والملاحم 


الفتن جمع فتنة» وترجع ‏ أصلها إلى الابتلاء والاختبار؛ قال ابن منظور: «وأصلها 
مأخوذ من قولك فتَنْتُ الفضة والذهب» إذا آذبتهما بالنار لتميز الرديء من الجيّد»' 


9 
-١‏ محمد ابن منظور الإفريقي. لسان العرب؛ مادة «فتن». 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 





1۸ 





ملف العدد 
أحاديث «الفتن» والصراع المذهی بين السّنة والشيعة 
مقاربة حديثية مقارنة 


والملاحم جمع مَلحمة» وهي الوفعة العظيمة القتلء وألحَم فلان فلاناء إذا 
أمعن في قتله حتى صار لحما". 


و»أحاديث الفتن والملاحم» هی تلك الأحاديث التى تَذكر علامات يوم القيامة» 
او تشير إلى حروب ستقع بين المسلمين فيما بينهم» او بينهم وبين غيرهم» او تنئ 
عن حوادث كونية کبری» ستقع في جهات ما من العالم. 


والجامع بين المعنى اللغوي وهذه الأحاديث بشکل عام» اشتمالها على 
مضمون» یمثل اعارا للمؤمة من حبك ضرورة الإيمنان رها وهذا طبعاء بالئسبة إل 


تنوزع الأحاديث عموماء من حيث موضوعاتها الرئيسة»؛ ووضوح دلالاتها على 
الحكم المراد منهاء إلى مجالات متنوعة» فهناك أحاديث الأحكام؛ وأحاديث العقيدة؛ 
وأحاديث الرقاق والزهد؛ وأحاديث الفتن والملاحم؛ ..إلخ. 


هذه الأخيرة تتنوع في نفسها إلى موضوعات عديدة» منها ما هو رئيس كتلك 
التي تتناول أشراط الساعة» والمهدي المنتظر؛ ومنها ما 
يمكن اعتباره موضوعاً جانبياًء من حيث إنه يشتمل على 
عدد أقل من الأحاديث مقارنة بسابقيه؛ 





تم اسقاط أحاديث وآثار الفتن 
مهدا الشوع من اديه لا یحمل شعت والملاحم, في کثیر من 

لاصحا حا حم حر با صريك كعد جرت ]لات من اليكارق أن 
المحدثين ان يذكروها ي اواخر مصنفاتهم؛ فعلى سبيل 1 
المثال «كتاب الفتن» من آواخر ما جاء في الجامع ذاك؛ خاصه إبان تشكل العرق 
الصحيحء للإمام البخاري ‏ ۸۷۰/۵۲۵۱م؛ وكذلك فعل الكلامية فى الإسلام 
الامام مسلم تا ۲ه/۸۷۵م حيث ذكر «الفتن واشراط ۲ 
الساعة»» فقط قبل موضوعین من نهاية کتابه: «الجامع 
الصحیح»؛ وعلی هذا النهج» سار بقية أثئمة الحديثء 
آمثال أي داود» وابن ماجةء والترمذي» في سننهم ...الخ. 


لمحة عن كتب «الفتن والملاحم» 


إلى جانب تدوينها في أواخر أمهات كتب الحديثء بعد أبواب العبادات وأحكام 
الزواج والطلاق...إلخ؛ فقد أفردها بعض العلماء بالتألیف» وجمعوها أو بعضّها في 
مؤلفات خاصة» اما على شكل آجزاء حديثية أو مصنفات أكبر؛ ومن هذه الكتب: 


«كتاب الفتن» لأني عبد الله نُعيم بن حمّاد المروزيء ت /157ه/61/م» ويُعد 
من أقدم ما صنف في هذا النوع من الأحاديث والآثار بشكل خاص؛ ويشتمل على 
غرائب كثيرة؛ لذا فقد حذر منه المحدثون؛ قال الذهی تع لاه/ /ع1ام: «لا يجوز 
لاحد أن يحتج به» «أي ابن حماد» وقد صنف کات «الفتن» فأن فيه بعجائب 
ومناكير» . 
۲ - نفسه مادة «لحم» 


۳- انظر: «سير أعلام النبلاء» للذهي؛ ترجمة «نعيم بن حماد بن معاویة»ء والذهي من أشهر المحدثين دراية واتزانا في مسألة «الجرح 
والتعديل». 





دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 
آحادیث «الفتّن» والصراع المذهی بين السّنة والشيعة 
مقاربة حديثية مقارنة 


ومنها «الفتن» للحافظ حنبل بن إسحاق بن حنبل الشیبانی» ۸۱۲۱۵۲۷۲ ؛ 
يورد حنبل بن اسحاق في هذا الكتاب» مجموعة من الأحاديث والاثار المتعلقة 
بظهور المسیح الدجال؛ وحسب محققه. د/ عامر حسن صبري» فانه فقدت منه 
آجزاء آخری في موضوعات مماثلة ک «نزول عیسی» وخروج يأجوج ومأجوج, ..إلخ»» 
مستدلا على ذلك ببعض النقول من هذا الکتاب» وجدت لدی کل من الحاکم في 
كتابه «المستدرك» والحافظ ابن حجر في کتابه «فتح الباري». ١‏ 


ومنها: «التذكرة بأحوال الموق وأمور الآخرة» لذي عبد الله محمد القرطبي 


تا۱۲۷۲/۵۲۷م» ذكر فيه كثيرا من أبواب الفتن والملاحم»ء ك: باب ما يكون من 
الفتن؛ وباب أسباب الفتن والملاحم» وياب ما ذُكر في ملاحم الروم...إلخ. 


ومنها: «النهاية في الفتن والملاحم» للحافظ ابن کثیر» ‏ ۱۳۷۲/۵۷۷۶م؛ وهو 
كتاب مشهور متداول» مثل كتاب «التذكرة..» للقرطی. 


وهناك مصنفات متأخرة جدَّاً أو معاصرةء منها: «أحاديث في الفتن والحوادث» 
لمحمد بن عبد الوهاب» ت ۱۲۰۱ه۱۷۹۱/۵م؛ ذكر فيه مواضيع من قبيل «ملاحم 
الروم» و«ما جاء ٤‏ المهدي»... إلخ. 


ومنها كتاب: «إتحاف الجماعة بما جاء في الفتن 


والملاحم وأشراط الساعة» لحمود بن عبد الله التويجريء لا يمكن اعتبار توظیف أحاديث 
ت 16118ه/1991م؛ أسقط فيه كثيرا من هذه الأحاديث على العتن والملاحم في الصراع بين 


بعض الفرق الكلامية» اقتداء بما فعله غيره من بعض 


سه المسلمين. خلافا دينيا محضا 
خارجا عن السياق السياسي 


أحاديث «الفتن والملاحم» من حيث الصحة 
والضعف 


من أحاديث الفتن ما روي بأسانيد صحيحة في أمهات 
الكتب المعتمدة» كصحيحي البخاري ومسلم» وسنن أي داود والترمذي...إلخ. 


هذاالنوع من هذه التحادیث التي بلغت درجة المقبول» وهي في اصطلاح 
المحدثين: «صحیح لذاته» آو «صحیح لغبره» آو حسن لذاته» آو «حسن لغبره» لا 
جدال فیها من حيث ثبوت سندهاء وانما يجب التعامل مع «مَتنها»؛ آي محتواهاء 
بفهم سلیم يحول دون اسقاطها بشکل عشوایي. 


وهناك کثیر من هذه الأحاديث والآثار مما لم يرق إلى درجة المقبول» بل بقي 
في حکم الضعیف أو الموضوع» ومن ذلك مثلا جل ما رواه نعيم بن حماد في کتابه 
«الفتن» المشار البه سابقاء وخاصة ف موضوع مایعرف ی ی ۱۳ 


ع- الفتن» حنبل بن إسحاق بن حنبل الشيباني» ص ۰1۸ ط. دار البشائر الإسلامية» بيروت. ۱۹۹۸ 

۵- الحديث المقبول من حيث درجاته على أربعة أنواع» فإذا نال الحديث أعلى درجات الصحة من نفس سنده الذي روي بهء حيث 
كان رواته في أعلى مراتب العدالة والضبط فهو: «الصحيح لذاته»» وإذا نالها ليس من نفس سنده» وإنما بأسانيد أخرى قوّته؛ فهو 
«صحيح لغيره»» وحيث لم تكن هناك طرقء أي روايات أخرىء فإنه ينال درجة «الحسن لذاته»؛ وإن كان الحديث من حيث سنده لا 
يمكن وصفه بدرجة «الحسن»» لكن له قرائن من الروايات تشهد له» فهو «الحسن لغيره»؛ انظر: «نزهة النظر في توضيح نخبة الفکر» في 
مصطلح أهل الأثر» للحافظ ابن حجر العسقلاني باب: أقسام الخبر المقبول. 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 




















ملف العدد 
آحادیث «الفتّن» والصراع المذهي بين السّنة والشيعة 
مقاربة حديثية مقارنة 


توظيف أحاديث الفتن والملاحم في الصراع السياسي قديماً 


أحاديث وآثار الفتن والملاحم» تم التراشق بها وإسقاطها في كثير من الحالات 
على هذا الطرف أو ذاكء أو هذه الحالة أو تلك» خاصة إبان تشكل الفرق الكلامية 
في الصدر الأول من تاريخ المسلمين. 


فقد تم إسقاط بعضها مثلا على نهاية حكم بني أمية وقيام دولة بني العباس؛ 
وقد وضع تعیم ابن حماد ف کتابه «الفتن» باباً سماه: «العلامات ي انقطاع ملك 
بي أمية»؛ ساق فيه مجموعة من الآثار فق انقطاع ملکهم؛ ؛ ووضع باب آخر سماه: 
«خروج بني العباس»؛ ذکر فيه ایضاً عدداً من الآثار. 


كما تم اسقاط هذه الاثار على بعض الشعوب الاسلامية کالمازبخ, حیث يقول 
نعيم بن حماد في کتابه السالف الذکر» باب «ما یکون من فساد البربر وقتالهم في 
ارض الشام ومصرء ومن یقاتلهم» ومنتهی خروجهمء وما یجری على ايديهم من 
دوه کر وکر فيه أخارا كثيرة لا خی شاقها فن ال حف والغرابنة: 


كما تم إسقاط أحاديث الفتن بشكل صریح» على بعض الفرق الكلامية التي 
وصفت من قبل أهل السنة بأنها مبتدعة؛ مثل «الخوارج» و«الروافض» و«القدریة»؛ 
ويعتبر «الخوارج» من أكثر الفرق التى نالت حظا وافرا من هذا الإسقاط؛ حيث 
وُضعت لها أبواب خاصة وصريحة تحت اسم: «باب ما جاء في الخوارج». 


وكمثال على ذلك كتاب: «مجمع الزوائد»" للحافظ الهيثمي ت ۵/۰۷-/۱2۰0م؛ فقد 
روى تحت هذا العنوان آثارا وأحاديث كثيرة منها: 


«.. ي رسول الله «ص» بدنانير يقسمها وعنده رجل أسود مَطموم الشعر؛ عليه 
ثوبان أبيضان بين عينيه أثر السجودء فتعرض لرسول الله «ص» فأتاه من قبل وجهه 
فلم يعطه شیتاء فأتاه من قبل يمينه فلم بعطه شيئاء ثم أتاه من خلفه فلم يعطه 
شيئاء فقال: واللّه يا محمد ما عدلت فى القسمة منذ اليوم؛ فغضب رسول الله «ص» 
غضبا شديدا ثم قال: «والله لا تجدون بعدي أحدا أعدل عليكم مني ثلاث مرات»» ثم 
قال: «یخرج من قبل المشرق رجال كان هذا منهمء هدیهم هکذاء يقرؤون القرآن لا 
يجاوز تراقيه م ء پمرقون من الدین كما یمرق السهم من الرميةء لا يرجعون الیه» ... لا 
يزالون پخرجون حتی يخرج آخرهم؛ فإذا رأيتموهم فاقتلوهم» شر الخلق والخليقة»". 


ومما یحسن التذکیر به هناء أن توظیف أحاديث الفتن والملاحم في الصراع بين 
المسلمین قفا عل اختلاف مذاهبهم وطوائفهمء لایمکن اعتباره خلافا ديا 
محضا خارجا عن السیاق السياسي» وإنما هو اختلاف مم زوج بالدین والسياسة 
مصاء حيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخرء وذلك لأن السلطة السياسية حینها 
كانت تعتمد في اكتساب شرعيتها على الدين بالدرجة الأولى؛ فتوظيف أحاديث الفتن 
ضد الخصوم السياسيينء و اسحقاظها ملس كان تقل سضا كوبا تافسف ها 
وأخلاقياء وبالتالي لتبرير سحقهم سياسيا بجميع الوسائل الممکنة» بمافي ذلك 
الإجتثاث والقتل؛ كما رأينا في هذا الحديث الذي تم إسقاطه على الخوارج. 
1- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأي بكر نور الدين بن علي الهيثمي؛ نشرء دار الفکرء بيروت. ۱۶۱۲ه. .٠١‏ أجزاء. 


۷ -أي «جره واشتاصله»» انظر: النهاية في غريب الحديث والأثرء للامام الجَرَّريء مادة «طمم». 
۸- مجمع الزوائد. باب ما جاء ي الخوارج. 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 
آحادیث «الفتّن» والصراع المذهی بين السّنة والشيعة 
مقاربة حديثية مقارنة 


۳ 





فجل الفرق الاسلامية» كالشيعة والخوارج»...الخ» قد نشأت كما هو معلوم 
لأسباب سیاسیة؛ بل المعتزلة أيضا ق رأى كتير من الباحفین مستشرقین" وعرب» 
إنما نشأت لأسباب سياسية؛ أو على الأقل لأسباب دينية وسياسية معاء كما هو رأي 
بعض الباحثين الذين يحاولون أن يكونوا أكثر دقة في الموضوع". 


«الشغياني» والصراع المذهبي بين السنة والشيعة في الوقت الراهن 


عملية إسقاط أحاديث الفتن والملاحم على هذا الطرف أو ذاكء وتوظيفها 
لخدمة المشروع العقائدي والسياسى لهذا المذهب أو ذلك» لم يكن مجرد 
حالة واحدة مرت ق تاريخ المسلمين» بل كان يتم استدعاؤها بين الحين والاخر» 
9- على سبيل المثال: .Jahrhundert Hidschra. BY ۰۲ und ۰۲ Josef Van Ess. Theologie und Gesellschaft im‏ ۳۵۲۰۲۳۳۵ 
۰- انظر: عبد المجيد بن حمدةء المدارس الكلامية بافريقية إلى ظهور الاشعرية. ص ۰۲۱۱ طء دار العرب» تونس. 19/7 











العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 


۲۲ 


ملف العدد 
أحاديث «الفتن» والصراع المذهی بين السْنة والشيعة 
مقاربة حديثية مقارنة 


خاصة خلال الفترات التي كانت تعرف فيها الأمة حالات من الاضطراب الفكري 
والمجتمعي. 


وف ظل ما تعيشه الأمة العربية والإسلامية اليوم من احتقان طائفي ومذهي, 
أدى إلى تفككها اجتماعيا وسياسياء وجعلها تشعر بالاحباط والعجز التام عن تجاوز 
حالة الانكسار والوهن التى تعيشهاء تم استدعاء هذه الأحاديث من جدیدء ووجدت 
لها مكانا خصباء يسمح برواجها والتراشق بهاء وإطلاقها في كل الاتجاهات. 


من هذه الاثارء تلك المرتبطة بما يعرف ب>الشفيان». 


وقد آثرت الحديث عنه لما له من تشعبات ترتبط بظه ور الإمام المهديء 
وبوقوع بعض الملاحم الكبرى في أرض الشام»ء وفي مدينتي مكة والمدينة» وهو ما 
يذي الصراع الطائفي بنكهته السيايةء سواء بين الشيعة والسنة من جهةء ام بين 
آهل السنة فما مهم من جهة اة حیث أصبح كتير من الشيوخ والدعاة مثلاء 
لا یجدون حرجا في اسقاط هذه الآثار على نهاية حکم ال سعود. او على الجماعات 
الإسلامية المسلحةء وهو نفس ما تقوم به هذه الجماعات ف المقابل» إذ تتخذ 
أي بما يفيد أنها الطائفة المنصورة التى على الحقء وأن 
خصومها المسلمين المناوثين لهاء إنما هم مجرد مرتدين 
وعملاء". 








من هو الشفياني؟ 


خلاصة ما ذکر فيه: أنه رجل من نشل خالد بن يزيد 


السفياني أن تم إسقاطها في 
الوقت الحاضر على يد الرئیس 
العراقي الراحل صدام حسين 





آخر الزمان في ناحية دمشقء بالتزامن مع ظهور المهديء 
الذي سيرسل إليه جيشاً فيهزمه الشُفياني» ثم يسير إليه 
السفياني في ثمانين ألفاً من قومه» معظمهم من قبيلة 
تُسمّی «كلب»؛ ثم إنه سيقصد الكعبة لتخريبهاء لكن وقبل وصوله إليهاء سيُخسّف 
به وبمن معه بضواحي المدينة المنورة» ولن ينجو منهم إلا شخص واحدء سيخبر 


أشهر مُحَدَّيْ «أهل السنة»» الذين تناولوا موضوع «السفياني» بنوع من 
التفصیل» هو نُعيم بن حماد في كتابه «الفتن»» وقد رأينا سابقا أن الإمام الذهي 
ضعف ابن حماد هذاء وحذر من اعتماد کتابه. 


لكن المشكلة هناء أت قضية «الس فیانی» ذکرت ق مصادر أخرى من كتب الحديث 
المعتمدخء ومنها ما رواه الحاکم في كتابه: «المشتدرك»": 


«عن ابن مسعود قال: قال لنا رسول الله «ص»: آحذرکم سبع فتن تکون بعدي: 
i SUA aE‏ قبل من القن وله NSS‏ 
-١١‏ صار هذا رائجا ی وسائل اإلاعلام » يكفي إلقاء عناوين على اليوتوب أو جوجلء مثل: «جفاف بحرة طرية .. وخروج المهدي لينهي 


حكم آل سعود» أو «أصحاب الرايات السود ..» أو «الملاحم ..» ليقف المرء على ما لا يحصى من الأمثلة. 
ا المستدرك على الصحیحن» لبي عبد الله الحاکم النيساپوري. طء دار الکتب العلمية برٍوت. ۰ عج. ت مصطفی عبد القادر عطا. 


دوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 
آحادیث «الفتّن» والصراع المذهی بين السّنة والشيعة 
مقاربة حديثية مقارنة 


وفتنة تقبل من المشرق» وفتنة تقبل من المغرب» وفتنة من بطن الشامء وهي 
ه وه ۱۳ 
السفيان» . 


هذا الحدیث في سَتده ثعبم بن حمّاد المشار إليه سابقاء لذا فقد ضعفه 
الذهی؟ بقوله: «هذا من أَوَابِدِ" نُعيم بن مهدی»؛ لکن مع ذلك صححه الامام 
الحاكم بقوله: «صحيح الإسناد». 


الإشكال المعقد بالنسبة إلى موضوع «السفياني» أنها سّخصية ترتبط بظهورها 
مجموعة من الفتن والملاحم التي تعني سقوط دولة وقيام آخری» وظهور طائفة 
الشيعة على السنة» وانتصار الأمة الإسلامية على أعدائها...إلخ؛ وهو آمر راج في 
أوساط المسلمين اليوم» سنة وشيعة. 


ولمبالغة الاتجاه السلفي في الاهتمام بالمرویات» فقد أعاد محمد بن عبد 
الوهاب ف كتابه «أحاديث ف الفتن والحوادث»» وحمود التويجري ف كتابه: «إتحاف 
الجماعة ..» المشار إليهما سابقاء الترویج لبعض الآثار المروية في قضية «السفیانی»؛ 
ومع أن التويجري نفسه ذكر أنه «لم يجىّ ف خروجه" حديث صحيح يعتمد عليه», 
الا أنه اعترض على تضعيف الامام الذهی لنعيم ابن حمادء مرجحا تعديل الامام 
أحمد له"؛ واکژ من ذلكء ادعى أنه قد وقع بالفعل مصداق الفنن الواردة و 
حديث الحاكم المذكور قبل قليل؛ وأنه لم يبق منها سوى فتنة السفياني". 


وفتنة «السفياني» التي قال عنها التويجريء إنها لم تقع بعد» سبق ادعاء 
وقوعها في عهد الأمويين. 


فقد تم إسقاطها على رجل يدعى: حبيش بن دُلجة؛ وهو قائد كان قد أرسله 
مروان بن الحكم لقتال ابن الرّبِير في مكة؛ إلا أنه انهزم قرب المدينة على يد جيش 
وجه له من البصة"؛ وقد أكد ذلك الحاكمٌ بما رواه عن الوليد بن عیاش, أن فتنة 
الشام؛ أي «فتنة السفیانی» كانت من قَبَل بني أميّة"'. 


وقد بلغ الهوس بشخصية السفياني أن تم إسقاطها في الوقت الحاضر على يد 
الرئيس العراق الراحل صدام حسينء وآلفت في ذلك کتیّبات» منها: «البیان النبوي 
بانتصار العراقیین على الروم: آمریکا ..»". 


وإذا كان ظه ور شخصية «السفیانی»» وما يرتبط بها من ملاحمء قد وجدت 
طوقها إل عضول رس اهل ال لمر ماق ها مين اک سس فل 
الوه واا لذن طون مط هور «الإنام المهدي»: واالسفيان وإن كان 


۳- ن.م. ک: الفنن والملاحم. 

ع۶- نفسه. 

0- أي من منکراته. یطلق المحدئون هذه اللفظة على الراوي الذي یحدث بالمنکرات والاخبار الواهية. 

1- أي السفیان 

۷- أي قال بصحة الرواية عنه. 

۸ انظر: «باب ما جاء ی الفنن الکبار» من کتابه: إتحاف الجماعة ..» 

-٩‏ تاريخ الامم والملوك لابن جرير الطدريء باب: «ما جاء ی هلاکه» أي «مروان بن الحکم». دار الکتب العلمية؛ بپوت. ط الاول» 
۰۷ھ 0 أجزاء. 

۰- «المستدرك على الصحیحني» م س. 

۱- لفاروق الدسوێ» طبعء ۱۹۹۷ 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 








۳۳ 


۲٤ 


ملف العدد 
أحاديث «الفتن» والصراع المذهی بين السّنة والشيعة 
مقاربة حديثية مقارنة 


سيحارب «الإمام المهدي», -وهذا سبب مَقْتِهم له -» إلا أن الإمام المهدي سيتغلب 


و أخيراً وبالتالي نهاية حكم أهل الحجاز وظهور المذهب الشيعي ممثلا للأمة 


تتردد هذه التفاصيل في العديد من المصادر الشيعية» خاصة كتاب: «بحار 
الأنوار الجامعة لدُرَرٍ أخبار الأتمة الاطهار»" للشيخ محمد باقر المَجليى ت 
١1ااه/1139م؛‏ وهو كتاب ضخم جداء جمع فيه عددا كبيرا من الروايات المتناثرة 
في المصادر الشيعية المتقدمة عن ظهور الإمام المهدي واستیلائه على الحجاز 
بعد تَلبه على جيش «السفياني»؛ كما ينقل ما يدعم ذلك من كتب آهل السنة 
كتفسيرَيٌ البيضاوي والكشاف وغيرهماء إلا أنه لا يلتزم ما يشترطه أهل السنة في نقل 
الأخبار. 


فالجزثيات والتفاصيل التي يسردها المؤلف عن صراع «السفياني» و«الامام 
المهدي»» إنما آفردها «أهل السنة» في المصادرء التي اختصت بجمع الآثار الضعيفة 
والموضوعة» مثل کتای: «الموض وه ان »۷۳ و«اللال المضنوعة» . 


وقد بات وا جا أن كثيرا من شیوخ ومزاجع الشیعة 
آصبحوا یدفعون في سبیل ترسيخ الایمان بما جاء في قضية 








«السفیانی»» بالرغم مما يودي إليه ذلك من مزید الاحتقان 
بين السنة والشبعة؛ مستغلین في ذلك وسائل الاتصال 
الحدیث. وبأسلوب فيه من العبارات ما یطرح آکثر من 
علامة استفهام كعبارق: «تحریر مکة» و«حکومة الحجاز». 


وکمئال على ذلكء یقول المرجع الشيعي علي 
الكوراني» وهو يشرح قصة «السفیانی» تحت عنوان: «جیش 


إن كثيرا من شيوغ ومراجع 


الشيعة أصبحوا يدفعون 
للإيمان بما جاء في فضية 
«السفياني» بالرغم مما يودي 
السنة والشيعة 





السفياني إلى الحجاز (جيش الخسف)»: «سنتعرض في حركة 

الظهور المقدسء إن شاء الله» إلى حالة الصراع السياسي 

التى تحدث ف الحجاز» على أثر مقتل حاكمه عبد اللّه» 

وعدم اتفاقهم على حاكم بعده» وصراع القبائل الحجازية 

على السلطة, الأمر الذي يضعف حكومة الحجازء ويسمح للمهدي عليه السلام أن 
يبدأ حرکته في مكة ويحررهاء ويحكم سيطرته عليها. ففي هذه المرحلة» وعندما ترى 
حكومة الحجاز عجزها عن القضاء على حركة المهدي عليه السلامء تقوم هي أو 
تقوم الدول الكبرى بتكليف السفیاني بهذه المهمة» فيوجه قواته إلى المدينة المنورة 
ثم إلى مكة المكرمة» بينما يعلن المهدي عليه السلام للمسلمين وللعالم بأنه ينتظر 
المعجزة الموعودة على لسان النى «ص»» وهی الخسف بجيش السفیان بالبيداء 
قرب مكة» وأنه بعد هذه المعجزة سیتابع حرکته المقدست»*. ۱ 


۲- من المصادر المشهورة لدى الشيعة الاثنا عسزية. آورد هذه الاخبار ی ك: ۱۳ والمعنون ب: «الغيبة وأحوال الحجة القائم» بدءا من 
الباب ۲۵ «علامات ظهوره صلوات الله عليهء من السفياني إلى الدجال وغير ذلك»؛ طء مؤسسة إحياء الكتب الإسلامية» قم. إيران. 

۳- لابن الجوزي» عبد الرحمن ابن فرج. 

۶- اللا المصنوعة و الإحاديث الموضوعة» لجلال الدين السيوطي. 

0- انظر المقالة ی موقعه على الرابط: 0015/710/أ0.أا313./لالءا/ا//: ١١10-1‏ ونفس الكلام يردده كثرٍ من مراجع الشيعة 
الآخرين. 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 
آحادیث «الفتّن» والصراع المذهی بين السّنة والشيعة 
مقاربة حديثية مقارنة 


لا یخفی ما هذا النص من تغلغل الأيديولوجيا في الصراع السياسي القاشم 
بين السنة والشيعة ‏ الوطن العری. 


فالامام المهدي في النص یمثل الشيعة» وهو رمز للخير الذي سيحرر الحجاز 
ومكة من «الشنة» المحتلین لهاء ومن ثم سیخلص الأمة الاسلامية ككل من سيطرة 
الأعداء علیها؛ وق المقابل» فان «السفیانی» یمثل الشتة» وهو رمز للشرء لأنه سيقف 
في وجه حركة الامام المهدي المقدسة؛ وسیکون مدفوعا في ذلك من قبل حکومة 
الحجاز السنْيةَء ومن حلفائتها من الدول الکبری. 


وهكذاء نکون آمام خطاب دينئ يوظف آحادیث الفتن من أجل التأسیس 
لاستمرار الصراع الطاتفي والسياسي في الوطن العري» ویجعل ذلك وكأنه ضرورة 
حتمية» لن نجد بدیلاً ولا محيدا عنها» وانه علینا جمیعا - سنة وشيعة-» أن نظل 
مشحونین بهذا الصراع» ننقله من جيل إلى جيلء ولا نملك حياله سوی الانتظار» 
والبقاء على هذا الوضع المشحون إلى أن يحدث هذا الخلاص الموع ود. 





إن الایمان بالغیب جزء من عقيدة المسلم» وقد آثی ۲ 
اهفل علی المقمنین ‏ القرآن الك عم لکونهم یقمنون لقتل الامام المهدي في 
بالغیب؛ لکن ما يجب في المقابل استیعابه هناء هو أن النص عند الشيعة رمز الخیر 
التعلق بأحاديث الفتن والملاحمء والعمل على إسقاطها الذى سپحرر الحجاز ومحة من 
هنا أو هناك» ليس من الغيب الذي يُعتبر معيارا لقوة ا 5 
الایمان» ولال فان رواجها الیوم ق مجتمعاتتا اي "«السن» النمحئلین لها 
والإسلامية» لا يعبر عن التدین المتوازن والسلیم بقدر 
ما هو مؤشر لحالة من الاضطراب الفکري والنفسي 
يعيشها المجتمع. حالة تدفغه إلى اليأس والاثكالية. ٠‏ 


إن الترویج لأحاديث الفتن بشکل عامء ولمسألة «السفیانی» بشکل خاص؛ 
واسقاطها عشوائيا على واقعنا البوم» هو مجرد تکرار للاخطاء التي فعلها سلفنا في 
السابق» ولن یکون لها من مردود إيجابي سوی مزید من الصراع المذهی والسياسي 
في العالم العري والاسلامي بما تضخ فيه من شحنة عقائدية وطاثفية لا يمكن 
النجاة من آثارها المدمرة. 


فالمطل وب |ذن» هو تدارك هذا الاتجاه الخاطیّ» والانعطاف به نحو بدائل 
افضلء ترشخ لفهم واع للدين» لتجعل منه جنءا من الحل للصراعات التي تعیشها 
المنطقة العرييةء ولیس كوا من المشکلة. 





دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 











۳1 








ملف العدد 


حدیث «الرایات السود» التوظیف والتوظیف المضادٌ 


۱ 


۳ 
ِ 7 


بقلم : نادر الحمامي 


باحث تونسی 


حديت «الرايات السود» 
التوظيف 

لالا لا " لا انا 
والتوظيفى المضاد 
الحديث النبوي نض مشكل. هذا ما يمكن استنتاجه بصورة 
عامّة. إذا ما اطلعنا على المجاميع الحديثيّة من جهة. وعلى 
الدراسات العلميّة الحديثة والمعاصرة الجادّة المتعلقة 
بها من جهة أخرى. ووجه الإشكال في الحديث النبوي 
له أبعاد مختلفة, يضيق المقام بالتعزض لها في هذه 
الورقة القصيرة. ويكفي أن نشير إلى آن الإشكال قد يرتبط 
بالأسانيد وقد يتعلق بالمتون: وقد پتوخه البحث إلى النظر 
في العوامل التي تقف وراء تشكل مجموعة من الأحاديث 
ذات بعد سیاسن بالأساس, لتصبح قراءة المرويّات في ضوء 
المعطيات التاريخيّة المتوفرة للباحث أمرا لا مغر منه ذلك 
أن منطلقنا المنهجي هو اعتبار الحديث النبويٌ وليد عصر 
التدوين. وهو بالتالي واقع تحت تأثير الظرف الحضاري العام 


اذى عرفه التاريخ الإسلامي بأبعاده الفكريّة والاجتماعيّة 
والسياسية. 


العده (۱۱) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


حديث «الرايات السود» التوظيف والتوظيف المضاد 5 





6 هذا السیاق العام ء یمکن تتزیل قات الاحادیث الو اة ذات البعد 
السياسي» وهي آحادیث تتخذ آشکالاً مختلفة تتراوح بين التعبیر المباشر 
الواضح» لتصل إلى الترمبز والصور احیانا. ومن اللافت للنظر ان یجد 
المتصارع ون سياسيًا في المرویّات عن النی ما یبور المواقف المتضاربة» 
وهو آمر نه بشکل واضح,ء علی سبیل المثال» المستشار عبد الجواد 
ياسين حين بحث فیما آسماه «التنصيص السياسي في العصر الأموي» و«التتصیص 
السياسي ‏ العصر العبّاسي»؛ وهو تتصیص كما بلاحظ من العنوانین» يوحي بأنّ 
الخصوم السیاسیین یجدون في الحدیث النبوي ما يبرّر قيام دولتهم ویشرّع لهاء ويرد 
على الخصوم ويشؤّههم'. والجدیر بالملاحظة أن ذلك «التنصیص السیاسی» یتجاوز 
ما خضصه الرواة من آبواب الامارة إلى آبواب آخری في مجاميعهم» من بینها آبواب 
الفتن والملاحمء وهي أبواب في الحديث جمعت الکثیر من المرويّات التي عدت 
إنذاراً من النئ أو تبشيراً منه بما سیقع في «آخر الزمان»» واعتبرت تلك الأحاديث 


2292 258- عبد الجواد ياسين» السلطة في الإسلامء العقل الفقهي السلفي بين النض والتاريخء المرکز الثقاق العری» ط2» ص ص‎ -١ 
والأمثلة هناك کثبرة على «التنصیص السیاسی»» وبآشکال مختلفة.‎ 











العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 


۳ 





۲- الماوردي» آعلام النبوّةء بيروت» دار إحياء العلوم» 1992 ص ص 153 - 157 


ملف العدد 


حديث «الرایات السود» التوظیف والتوظیف المضادٌ 


من «علامات النبؤة»» غير آثثا نحسب أن ذلك یندرج بامتياز ضمن التبریرات اللاحقة 
تاريخيّاء للتشریع لقيام خلافة أو دولة ماء أو تبرير ما وقع في التاریخ من حروب أو 
مقاتل"» فهي لها في الغالب طبيعة سياسيّة. ویمکن في هذا المجال أن نقدّم مثالاً 
مق کت اقام وتفذیها من کتاب علامات النبوّة للماوردي؛ فقد وضع الباب 
الثاني عشر من كتابه تحت عنوان «في إنذار النئ صلی الله تعالى عليه وسلّم بما 
سیحدث بعده». وف الباب أحاديث متعلّقة بانذار النئ لعل بأنه سيؤمّر ویقتل» 
وإنذار بولايتي آي بكر وعمر» وبمقتل عثمان» وبشهادة طلحة بن عبيد اللهء ویاعلام 
فاطمة بأنّها أوّل الملتحقين من آهل بيته به» وبمشاركة عائشة في حرب الجمل» 
وبصلح الحسن, وبمقتل الحسین بکربلاه وبخروج المختار الثقفي» وإنذاره بالحجاج 
بن یوسف. وانذاره بولاية معاویة» واخیرا إنذاره بولاية بي العناس. 


وکما یمکن ملاحظته بسهولة» فإِنٌ الأحاديث الق نقلها الماوردي في هذا الباب 
مرتبطة بأمرين أساسيّين: الفتن والسياسة» هذا إضافة إلى تبرير المتناقضات من 
قبيل التشريع لخلافة الأمويين والتشريع لخلافة العبّاسيين في الآن نفسه. 


في هذا الإطارء يمكننا تنزيل حديث مرفوع إلى النئ نقف عليه في مجاميع 
الحديث» وهو مرو بطرق مختلفة سندا ومتنا وسنصطلح عليه بحديث «الرايات 
السوهه وهو خذية عاد هة البو ال المنتدينات 
الاعلامیْة والتحليكِة بحکم ما تعرفه بعض المجتمعات . .+ .د ۳۳ 
الإسلاميّة من ظهور جماعات تنتسب إلى ذلك الحدیت إن الاحادیت التي نعلها 
وتعتبر نفسها معنيّة به أو ببعض طرقه کماسنری الماوردي في هذا الباب مرتبطك 
لاحقاء ونقصد جماعات من قبيل ما يسمى «تنظیم بآمرین آرسا 7 ١‏ | اف" 


الدولة الإسلاميّة بالعراق والشام» المعروف اختصارا ب 07 اي 
«داعش» وکذلك جماعات «آنصار الشريعة», ورج والسیاسا, وتبرير المتنافقضات 


النصرة» وغيرها ممن يشتركون ف «الرايات السود» الى 
انُخذوها شعارا لهم. 





وقبل التعرّض إلى الروايات المتعلّقة بذلك وتوظيفهاء رأينا المفيد الإشارة 
سريعا إلى شيء من تاريخ اتخاذ «الرايات السود»» ودون إطناب كثير في التفصیل 
التاريخي» يمكن الاطمتنان إلى أن إبراهيم بن محمد بن على بن عبد الله بن عبّاسء 
المعروف بإبراهيم الامام» أحد قادة الكبسائيّة الثائرين على الأمویّین» هو من اتُخذ 
السواد شعارا للعبّاسيين سنة ۱۲۵ هء لا أسوة بما يروى عن راية النئ السوداء في 
فتح مكّة» ولا اقتداء بما براية علي بن طالب في حروبه فحسب» وإِنّما انسجاما أيضا 
مع بعض الروايات المؤكّدة لقدوم رايات سود من الشرق لمقاومة الظلم الأمويٌء 
وکان الشرق مدققا ف بعض الروایات: خراسانء ذلك أن قائد ابراهیم الامام كان با 
مار الخراسان المصروف اضاناسم فصاحی العا ماکان له من كور جا شمر 
ام الدولة اس هاا لباز ا ا افير عمش ضفن المعارضية الى قات 
صد أن مسلم الخراسانی بتقدیمه علی أنه «من آهل البیت». ۱ 


إن العناصر الأساسيّة هنا هي الرایات السود والخروج من خراسان آي من 
الشرق» والانتساب إلى آهل البيت. وهذه العناصر هي ما :تشكل العمود الفقري 
لحديث «الرایات السود» الذي كان ف البداية بمخد أصحاب تلك الرایات» بل يحت 





ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


حدیث «الرایات السود» التوظیف والتوظیف المضادٌ 





على اثاعهمء باعتبارهم على الحقّ. والملاحظ آیضا أن آغلب تلك الأحاديث تدقق 
بعض الأمور التي تجعلنا نذهب إلى أنه ولید الشورة العبّاسيّة الشيعيّة في البداية» 
ومن الأمثلة العديدة على ذلك الحديث التالي: 


«عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله (ص)ء فخرج إلينا 
مستبشرا يعرف السرور في وجهه فما سألناه عن شيء إلا أخبرنا بهء ولا سكتنا إلا 
ابتدأنا حتی مرت فتية من بني هاشم فيهم الحسن والحسينء فلمًا رآهم التزمهم 
وانهملت عیناه» فقلنا: يا رسول الله» ما نزال نرى في وجهك شيئا نکرهه؟ فقال: إِنا 
آهل بيت اختار الله لنا الآخرة على الدنياء وأنّه سيلقى أهل بيتي من بعدي تطريداً 
وتشريداً في البلاد» حتى ترتفع رايات سود من المشرق» فيسألون الحق فلا يعطونه, 
ثم يسألونه فلا یعطونه» ثم يسألونه فلا یعطونه» فيقاتلون فينصرون فمن أدركه 
منكم أو من آعقابکم فليأت إمام أهل بيتي ولو حبوا على الثلج» فإِنُّها رايات هدى 
يدفعونها إلى رجل من أهل بيتي یواطی اسمه اسمي واسم أبيه اسم أي» فيملك 
الأرض فیملو‌ها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما» . 


هذا الحديث المرويّ في أحد هم مجاميع الحديث السنيّة «الصحیحة»» ينطق 
بتشيّعه في كل تفاصيله ليُختم بالإشارة إلى فكرة المهدي المنتظر من اهل البيت 
ويكاد يفصح عن اسمه» فاسم محمّد (یواطی اسمه اسمى)»؛ واسم أبيه عبد الله 
(واسم أبيه أي)ء هو إذن محمد بن عبد الله» من أهل البیت» ويدّعي أنه المهدي 
المنتظر؛ بيسر كبير يمكننا القول إِنٌ الشخص المشار إليه هو محمد بن عبد الله 


۲- الحاکم النيسابوري» المستدرك على الصحيحينء (كتاب الفتن والملاحم)» بيروت» دار الكتب العلميّة, 0 ج4» ص 511 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 








۳۹ 


۳۰ 


ملف العدد 


حدیث «الرایات السود» التوظیف والتوظیف المضادٌ 


بن الحسن بن الحسین المعروف باسم ذي النفس الزكيّة» وهو الذي اعتبر نفسه 
المهديّ المنتظرء وکان العبّاسيّون ومن بينهم آبو العبّاس السفاح وآبو جعفر 
المنصور والشيعة قد بايعومءع. 


قد لایدع البحث التاريخي مجالا للشك في أن هذا الحديث هو نتاج الثورة 
العبّاسيّة على الأموييّن» تلك الشورة التي بدأت في التبلور شيئا فشیثا مع التؤّابين» 
ثم مع المختار الثقفي الذي تنسب إليه الكيسانيّة في بعض كتب الفرق والمقالات 
والعقائد» ومن المعلوم أن الحركتين تنسبان إلى الشيعة المطالبين بدم الحسين مع 
التركيز على فكرقٍ الاضطهاد والمنقذ الإلهي المتجشد في نظريّة المهدي ا 
ونحسب ُن الأمور ستتغتر کشا بعد قيام الدولة العباسية آخذة شرعيّتها الروحية 
من القرابة من الني» فرغم بقاء فکرة المهدي المنتظرء فاتّها في آحادیث عديدة 
آخری ستغیب التفصیلات الموحبة باسم ذلك المهدي المشار إليه في خبر الحاکم 
النيسابوري اذ ستتولد آجادیت تشية بأصحاب الرایات السودء وتلمح إلى العبّاسيين 
أن المهدي منهم, لکن مع تغییب التلمیح إلى ذي اللفس الزكيّة الذي خرج هو 
فدورة'عانئن بني العتاس لاحقاء فقتله آبو جعفر المنصور. 


هذه الأحداث لم تترك في صيغ الحديث الا ما یلمع صورة العبّاسيين 
ویدعمهمء فروي الحديث بطريقة اخرى عن ابن مسعود 
ونضه: «عن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله 








(ص) إذ أقبل فتية من بني هاشم فلمّا رآهم الني (ص 
اغرورقت عيناه وتغتر لونه» قال: فقلت: ما نزال نرى 
في وجهك شيئا نكرهه. فقال: تا آهل بيت اختار الله لنا 
الآخرة على الدنياء وان أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء 
حتى يأ قوم من قبل المشرق معهم رايات سودء 
فیسآلون الخير فلا يعطونه فيقاتلون فينصرون فيعطون 
ما سألوا فلا یقبلونه» حتى يدفعوها إلى رجل من أهل 
بيتى فيملؤها قسطا كما ملؤوها جورا فمن أدرك ذلك 


تنتسب حركتا التقابین 
والكيسانية إلى الشيعة 
المطالبين بدم الحسين مع 
التركيز على فكرتي الاضطهاد 
والمنقذ الإلهي المتجشد في 
نظريّة المهدي المنتظر 





ولو حبوا على الثلج»0. ويروى الحديث بطرق أخرى 

مختصرذ» ولكن يشار فيه إلى الشام بطريقة أو بأخرى ؛ آي 

مركز حکم الأمويين» مما يدعم أنْها عبّاسيّة بامتیاز من قبیل ما روي «عن أي هريرة 
قال: قال رسول الله (ص): تخرج من خراسان رایات سود لا يردها شيء حتى تنصب 
بإيلياء»" . ونقف على صنف آخر من الروایات» يشير إلى مکان انطلاق الرایات السود؛ 
أي خراسانء ويؤكّد ها رايات المهديء ولكن لا ببيّن مكان وصولهاء وهذا ما نقف 
عليه في رواية ابن حنبل: «عن ثوبان قال: قال رسول الله (ص): إذا رأيتم الرايات 
السود قد جاءت من قبل خراسان فأتوهاء فإنٌ فيها خليفة الله المهدي»". 


لم يدع قسم من المسلمين المعاصرينء مثل هذه الأحاديث «التمجيديّة» 
لأصحاب الرايات السود تم دون استغلالها تبريرا لاتتماءاتهم وتوجّهاتهم. ولنا على 
ذلك آمثلة متعدّدة, نذكر من بينها قضيّة محمّد بن عبد الله القحطاني الذي أعلن 


ع- زهير هوّاريء السلطة والمعارضة في الاسلام بیروت» المؤسسّة العربيّة للدراسات والنشرء 2003» ص 396 

0- سنن ابن ماجة» كتاب الفتن» باب خروج المهديء بيروت» دار الفكر [د-ت]ء الحديث رقم 4082, ج2» ص 1366 

1- سنن الترمذي» كتاب الفتنء بيروت» دار إحياء التراث العري [د-ت]ء الحديث رقم 2269» ج4» ص 531. وانظر نفس المتن في مسند 
أحمد بن حنبل» القاهرة» مؤسسة قرطبةء [د-ت]ء الحديث رقم 8760: ج2» ص 365 

۷- مسند ابن حنبل» الحديث 22441 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


حدیث «الرایات السود» التوظیف والتوظیف المضادٌ 
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مضع اد ها 


سنة ۱۹۸۰ بالمملک ة العرييّة السعودية أكة 7 الط مخفا الخد ديت 
السابق الوارد فى «المستدرك غل الصحیحین» للحاکم النيسابوري» وجاء فيه مرفوعا 
إل النی أن المهدى «یواطی اسمه اسمی واسم آبیه اسم أن». وق بداية التسعینیات 
كير استفلال هذه الاعادشت تقب ها لل اكد آن اضضات:الرانات السود الخد وة 
هم طالبان وأتباع أسامة بن لادن» خاضة واَنْ راياتهم سود ومنطلقهم من خراسان 
اي من افغانستان اليوم. 


١ 






< 3 


ما يمكن ملاحظته في مجاميع الحدیث. أنّ المرويّات تدور كلها تقريبا في هذا 
الفلك» وهي ذات منحى یجان لصالح «الرايات السود»» وقد تم استغلالها استغلالا 
كبيراً لدى الجماعات والتنظيمات «الجهاديّة» للاستقطاب والتعبئة والتجييش. 


وعلی عکس مجاميغ الحذيث النبوي المشار البها آعلاه» يبدو أن التحوّل 
الحقيقي ‏ هذه الروایات» كان بالأساس في کتاب «الفتن» لنعيم بن حمّاد المروزي 
(ت ۲۲۸ ه أو ۲۲۹ ه). 


لقد كان حضور «حديث الرايات السود» ف کتاب نعیم بن حماد حضورً لافتاً 
ات ذلك الوعقيضن له < اك حةا من كتانه ذلك أن ال نات المتعلقة 
بالرايات السودء لم تغب منذ بدء الحديث عن «خروج بني العبّاس» إلى بداية 
الحديث عن «ظهور المهديٌ»". ومن اللافت للنظر أيضاء أن الروايات المذكورة 
حول الانات السوة كاتف ما خد اذ ای الحديث عن أصكارها الك الخال 


۸- نعيم بن حمّادء كتاب الفتن» تحقيق سهيل زگار» بيروت» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» 1993ء ص ص -115 199. (هذا الحيّز 
يقارب ربع الكتاب). 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 








۳۱ 


۳۲ 


ملف العدد 


حديث «الرایات السود» التوظیف والتوظیف المضادٌ 


«عن الزهري قال: بلغني أنّ الرایات السود تخرج من خراسان» فإذا هبطت من 
عقبة خراسان تنفي الاسلام فلا تردّها الا رایات الأعاجم من أهل المغرب (ص ۱۱۵). 
ويشار إلى أي مسلم الخراساني صاحب الدعوة العبّاسيّة بالحدیث التالي: «عن الزهري 
قال: قال رسول الله (ص): يغلب على الدنبا لکع بن لکع. قال عبد الرژاق: قال 
معمر: وهو أبو مسلم» (ص .)١9‏ ثم يروي عن ای هريرة مرفوعا إلى الني الحديث 
التالي: «إذا خرجت الرايات السود» فان أوّلها فتنة» وأوسطها ضلالة» وآخرها كفر» 
(ص .)0١1‏ وف النفس الصفحة يروى «عن مكحول قال: قال رسول الله (ص): ما لى 
ولبني العبّاسء شيّعوا أمُتي وألبسوهم ثياب السواد ألبسهم الله ثياب النار». ٠‏ 


لا نرید التمادي ف هذا السردء ولكن حسبنا الإشارة إلى وقوفنا على عشرات 
المروئات ف هذا الاتجاه الساخط على آصحاب الرایات السود» وهم العياسيون. 
وهنا نتساءل عن سر هذا التحوّل الكلي في المرويّات من المديح إلى الهجاء. 


الحقيقة تا لا نقف على مرويّات تذم أصحاب الرايات السود أقدم من روايات 
نعيم بن حمّادء أو على الأقلّ تعود إلى نفس الفترة» ونرجّح أن الانقلاب في الرواية 
حصل بعد تبثي الخلفاء العبّاسيّين القول بخلق القرآن بداية من عصر المأمونء 
وكان تيم بن خسن اد المعارضين لذلكء إلى الحد 
الذي جعل المعتصم العبّاسي يأمر باعتقاله سنة ۲۲۳ 








هه وتذکر التخبار أنه توق في سجنه مقثداً ورافضاً القول 
بخلق القرآن" . ومن اللافت للنظر فیما يتعلّق بهذه 
الشخصية المشکلة آن علماء الجرح والتعديل مختلفون 
في شأنه اختلافا ناء بل آراؤهم في توثيقه مضطربة حدٌ 
التضارب؛ فمنهم من يدرجه ضمن الثقات» ومنهم من 
يجعله في عداد الضعفاء". 


لم يدع قسم من المسلمين 
المعاصرين. مثل هذه الأحاديث 
التمجيدية» لأصحاب الرايات 
السود تمر دون استغلالها تبريراً 
لانتماءاتهم وتوجهاتهم 








ما یهمنا الآن» أثر عاد ليفرض نفسه الیوم رواه 
نعيم بن حمّاد جاء فيه: «عن اي رومان عن علي بن 
أي طالب رضي الله عنه قال: إذا رأيتم الرايات السود فالزموا الأرضء فلا تحرّكوا 
أيديكم ولا أرجلكم» ثم يظهر قوم ضعفاء لا يؤبه لهمء قلوبهم كزبر الحديدء 
هم أصحاب الدولة» لا يوفون بعهد ولا ميثاق» يدعون إلى الحقّ وليسوا من آهله, 
أسماؤهم الكنى ونسبتهم القرى وشعورهم مرخاة كشعور النساء حن يختلفوا فيما 
سنهم ثم يون الله الحق من يشاء»". 


ماجعل هذ الأثر يعود اليوم بقوّة على الساحة الإعلامبّةء وعلى شبكات 
التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاعلام» معارضة ما یسمی بالدولة الإسلامية 
في العراق والشام: «داعش» فقد وجد الكثيرون في هذا الأثر ما ينطبق على 
المنتمين إلى هذا التنظيم» فطابقوا بين الأوصاف المذكورة في الخبر» وما هو مشاهد 
من هيأتهم ودعوتهم ولقابهم وتسميتهم لتنظيمهم بالدولة» ومن الطريف مثلا 
آن تتم مطابقة ما جاء في الخبر من أن «أسماءهم الکی وألقابهم القرى» على آي 


9 - راجع في ترجمة نعيم بن حمّاد على سبيل المثال: الخطيب البغداديء تاريخ بغداد» (د-ت)ء ج ۰12 ص ص -306 315؛ الذهيء سير 
اعلام النبلاء» بیروت» 1982 ج ۰10 ص ص -595 612 

۳ - راجع للمقارنة: البسئ» الثقات» حیدر آبادء الدکن» 1983 ج9» ص 319؛ ابن عديّ الجرجاین» الکامل ي ضعفاء الرجال» ببروت» 
4 ص -2486 2492 

120 نعیم بن حماد» الفنن» ص‎ - ١١ 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 








ملف العدد 


حدیث «الرایات السود» التوظیف والتوظیف المضادٌ 


بكر البغدادي وأي مصعب الزرقاوي وغيرهماء وأن تقدّم صورهم مبرزة شعورهم 
المرخاة» ويتم الإلحاح على اختلافهم ال فاعدة وجبهة نصرة وداعش» إلى غير ذلك 
من المطابقات. 


والحقیقة, لاينبغي أن نغفل أنّ اختيار هذا الآثر المروي عن علي بن 5 
طالب هو اختبار اتقاي بامتباز» لأثه يغيّب أثراً آخر یضع الخبر في سياقه التاریخن 
المخصوص, ویجعله خاضا بظهور الدعوة العبّاسيّةء وذلك عن طريق ما یذکره 
من تفاصیل غابت عن آثر علن» فقد روي «عن أي جعفر قال: إذا بلغت سنة تسع 
وعشرین ومئة واختلفت سيوف بني أميّةء ووئب حمار الجزيرة» فغلب على الشام 
ظهرت الرایات السود [...] ویظهر الأكبش مع قوم لا يؤبه بهمء قلوبهم کزبر 
الحدید» شعورهم إلى المناکب ليست لهم رأفة ولا رحمة على عدوّهمء أسماؤهم 
الکنی وألقابهم القری علیهم ثیاب کلون اللیل المظلم یعود بهم آل العبّاس» وهي 
دولتهم فیقتل ون آعلام ذلك الزمان...»" ۱ 


لامجال للشكٌ في أن الخبر في ذم ظهور الدعوة العبّاسيّة سنة ۱۲۹ ۱۳ ولا شك 
آیضا آَنْ المقصود بحمار الجزيرة» هو مروان الحمار» آخر خلفاء بی أميّةء وانظر 
امت اما هشتیر الكزاساق «صاحخي الذعوة او الدولة» ١‏ 
تسده فطاقا للوضصف» ساقم الى والقاهة 





القرى». يجب تجاوز السعي الداكم إلى 
56 تبرثة الإسلام من الشناعات 
لقد رغبنا هنا عن التدقیق الكبير ف مسألة الأسانید ل 5 5 
ومدی ضعفها او قوتها» وتبیّن الصحیح من الموضوع i‏ ۲ 
والمرسل والمنقطع إلى غير ذلكء ممّا دآب عليه آهل والعحر والانعتاع عوض العیش 
الجرح والتعدیل والمنتمون إلى المؤشسة الدينيّةء فلا فن عالم عدائی» 





نری في ذلك حاجة» ونعتبر أن مثل تلك التقنية لاتاريخيّة 
بامتباز» تلك اللاتاريخيّة التي ميّزت المعاصرين من كلا 
الطرفين» كلاهما يقوم بعمليّة إسقاط لا تستقيم البق 
ولا نرى في معارضة الجماعات العنيفة بإسقاطات تاريخيّة ی جدوی» وقد استمعنا 
على اليوتوب إلى العديد من معارضي داعش وغيرها یکزرون الأثر المرويِ عن علي 
لبيان مروقهم من الدينء وهذا في حدٌ ذاته إشكالء لا المسألة في اعتقادناء وبکل 
تواضع» يجب أن تنجاوز السعي الدائم إلى تبرئة الاسلام من شناعات وفظائع» 
نشاهدها يوميًّا على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى الفضائيّاتء وهي تبرئة نلمسها 
في أغلب الخطابات السائدةء ممّا یجعل المسلمين دائما في موقع المدافع المنفعل 
«الخائف على دينه» قبل الخوف على إنسانيته» إنسانيته الك تفرض عليه أن ينخرط 
في الإنسانية بالفعل؛ أي بانتاج المعرفة والفكر والانفتاح عوض العيش في «عالم 
عداق»» لا يكون فيه الأعداء داتما من الخارج» بل أصبح اليوم أكثر من وقت 
مضى من داخله. 


۲- نعيم بن حمادء الفنن, ص 118 
۳- راجع: الطيريء تاريخ الامم والملوك» بروت» دار صادرء ط2, 2005ء م4» ص 1496 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 








۳۳ 








۳٤ 





ملف العدد 


الولع بالنبوءة بين الدين والسياسة 


بقلم : محمود هدهود 


باحث مصري في الفكر 
الإسلامي المعاصر 





الولعم بالنبوءة بين 
الدين والسياسة 


تصف الورقة ظاهرة الولع بالنبوءات, باعتبارها فراراً من 
فعل الفهر الحضاري, إلى عالم يرفض الجدل التاريخي 
(اللاتاریخانیة), فیسعی إلى الاستعلاء الزائف بالقوة أو 
يقعد رافضا المسئولية الإنسانية في التاريخ (الفعودية). 
وقد يستثمر السياسي هذا الول. فيوظفه للحشد نحو 
أغراضه السياسية أو توطيد سلطته. فيصنع من ذاته طاغوتا 
باضفاء القدسية علیها, باعتبارها تجسد النبوءة المقدسة 
(الطاغوتية). ثم تبين الورقة أن النبوءة تتسم في النسق 
الديني بأنها خبر لا آمر للحشد وبأنها مطلقة, فلا یمکن 
الجزم بتنزيلها على طائفة أو واقعة معينة. ثم تطبق 
الورقة تلك المعاهيم على فكر جماعة التحفير والهجرة 
الذي تجلى فيه الولك بالنبوءة واللاتاريخانية والفعودية 
والطاغونید. 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


الولع بالنبوءة بين الدين والسياسة 





قال سفيان الثوريء وقد سئل عن إكثار الناس في المهدي:«إن مر على بابك» 
فلا نکن منه فى شىء حتى يجتمع الناس عليه». حلية الأولياء (۳۱/۷) 


تكوينية ظاهرة الولع بالنبوءة (القهر الحضاري والولع بالنبوءة): 


يفسر سيجموند فرويد رائد التحليل النفسی» مرض «الفْصام» بأنه حالة من حالات 
النكوص إلى مراحل مبكرة من النمو النفسيء تنشأ عن تعيض الذات لإحباط في المرحلة 
الننجسية؛ تعجز عن مجابهته بالدفاعات النفسية نتيجة : 
ضعف الأنا. إن هذا التحليل يساعدنا كثيرا في فهم الولع 000 
الذي يغمر الجماعات الدينية بالنبوءات الدينية -كأحاديث للللللز سیجموند مرويد 
الفتن والملاحم وأشراط الساعة- في نكوص يصيب الوعي رائد التحليل النفسین, مرضا 
الديني بلتاریخ» ويرتد به إلى المراحل الأولى للتجربة الدينية ‏ ,الصام) بأنه حالة من حالات 
إذ ينشا هذا النکوص عن تعرض الجماعة لاحباط حضاري في 
المرحلة النرجسية التى تعتقد فيها الجماعة بأنها محصنة إل النخوص إلى مراحل مبحرة من 
تجاه جدل التاريخ. وبدلا من أن تتحمل الجماعة مسئوليتها النمو النفسي 
الجهادية تجاه هذه المحنة» تعجز عن مجابهتهاء وتفر منها 
إلى التعلق بالنبوءة وربما محاولة تجسیدها". 





-١‏ يبلغ الوعي الديني بالتاريخ أقصى درجاته في الإيمان بالقدر الذي يعني تحقق الإرادة الإلهية من خلال جدل التاريخ» لا من خلال 
تعطيله والتدخل المباشر فيه؛ وهو ما علمه الله لنبيه موسى عليه السلام من خلال العبد الصالح كما في سورة الكهف. 

۲- حيث كان الله ينجي المؤمنين بالایات الخارقة» كما في تجارب الأنبياء قبل الرسالة الخاتمة المصدقة والمهيمنة على ما قبلهاء والتي 
تمثل قمة الوعي الديني. 
-٣‏ فقه أشراط الساعة؛ محمد إسماعيل المقدمء ص 1لا 





دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 











۳1 





ملف العدد 


الولع بالنبوءة بين الدین والسياسة 


إن هذا التحلیل» یفیدنا بأن الولع بالنبوءات ينشأ عن الشجور بالقهر الحضاري 
للأمة الدينية في مقابل صعود الحضارات الإلحادية. فقد نشأ تعلق اليهود بالنبوءات 
المشيحانية مثلاء إبان تعرّضهم» وهم شعب الله المختار في المخيلة اليهودية» للقهر 
من حضارات وثنية كالأسر البابلي والهيمنة الرومانية. كما يمثل التعلق الشيعي بنبوءات 
المهدوية واليّجعة فرارا من مواجهة القهر الذي يلقاه آهل البيت على يد أعدائهم في 
المخيلة الشيضّة كذلك. 


وعندما يبلغ هذا الولع مداه, تتضخم المساحة التي تحتلها النبوءة في النسق 
الديف: فتضير الوا عقيدة مز ية من أضول الدين. وتقسد الجفاعة الد ةق 
انتظار تحفق التسود غن الجهاد التداقعى وفقا للستن التاريفية: أو فس ال تحقیقها 
بأداتية لا تعتنی بغایات القبم الديتية, ` 


بنيوية الولع بالنبوءة (الطبيعة اللاتاريخانية للولع بالنبوع6): 


إن الولع بالنبوءة يولد نزعة معادية للتاریخ؛ فالتاریخ ينشأ عن مداولة الأيام بين 
الناس وجهاد آنصار الحق والخیر ضد آنصار القوة والمصلحة؛ بقول الله عز وجل: 
«وتلك الأيام نداولها بين الناس» وليعلم الله الذین آمنوا ویتخذ منکم شهداء» (آل 
عمران: ۱۲۲). آما النسوعة إذا وظفت: فانها تعني قيام المملكة المقدسة وانتهاء التدافع 
الجهادی. 


وقد عالج الدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله تلك الظاهرة في تاريخ بني 
اسراتبل؛ فعلی الرغم من حضور فكرة التقدم التاريخي عند البهود. إلا انها ارتبطت 
بالنزعة المشيخانية التي نه اشورال نقطة ديه يتحرك نحوها التاریخ» وتفترض الحتمبة 
المطلقة في تلك الحركة؛ ومن ثم عدم جدوى الفعل الإنساني» لآن نقطة النهاية 
الفردوسية ستاني عن طريق التدخل المباشر والفجاق للاله في التاریخ» وهو تدخل بلغي 
التاریخ اما باعتباره المجال الذي تركه الاله للإنسانء ليتفاعل معه فيه وليختبره, 
ينتصر أو ينكسرء يهتدي أو يضل. 


إن هذه الرؤية المعادية للتاريخ تؤدي إلى إحدى ظاهرتين خطيرتين: 


الاستعلاء الزائف باسم الدين: فالتاريخ الذي يسير إلى نقطة حتمية» يتحقق من 
خلال اسعحابة الانسان الظوفية لقدره ق الى نحو المودة: وتسير هذا السصی تضو 
تحقيق ارتفا قو عل القوة الغاهمة ل تحميق القبع الديبة» ودف تعويض 
الجرح الحضاري الذي تعرضت له الذات الدينية؛ بينما تتشغل الجماعة الدينية عن 
واجبها الأصللء وهو محاولة تحقیق قیمها الدينية ف منجزات إنسانية عبر تاريخ من 
خلال العمل الحضاري والجهاد التدافعي. 


القعودية: لکن الذات قد تختار الاستجابة للقدر وفق منهج جبري» لا يسعى إلى 
تحقيق النبوءة» ولکن ینتظرها في عطالة هادف ة! 


ع- موسوعة الیهود واليهودية والصهيونية» عبد الوهاب المسيري» مدخل: الرؤية المعادية للتاریخ /٠١‏ ۱۹ 


العدد (۱۱ - ۲۰۱۵ 














ملف العدد 


الولع بالنبوءة بين الدین والسياسة 








النبوءة في السياسة أو صناعة الطاغوت: 


قلنا إن الولع بالنبوءة قد يدفع الجماعة الدينية إلى محاولة تجسیدها أو تهيئة 
التاریخ لاستقبالها. ومن هنا تمثل النبوءة للسياسي آداة جبّارة للحشد في سبیل تحقيق 
آغراض دينية أو غير دينية. كما أن ما تقیمه هذه الحرکة يصير لها مقذسا لا منجزا 
إنسانيا زمانیا. ومن هناء تمثل النبوءة للسياسي کذلك» وسیلة لتوطید سيادته؛ باعتبارها 
سيادة مقدّسة. فالنبوءة في السياسة یمکن توظیفها في دورین: 


الحشد: تنبّه تيودور هرتزل رائد الصهيونية إلى هذا الدور» الذي يمكن أن تلعبه 
النبوءة؛ ففي سعيه إلى تاسيس وطن قومي لليهودء لم يكن هرتزل يعبا باي ارض يقوم 
هذا الوطن القومي؛ إذ إنه وكما يقول عن نفسه: «لا يخضع لأي وازع دینی». ولكنه إزاء 
معارضة أصدقائه من المتدينين البهود» أصبح یعی أهمية «الأسطورة الجبّارة» -على 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 








۳/۸ 





ملف العدد 


الولع بالنبوءة بين الدين والسپاسة 


حد تعبیره- التي تشكّل صيحة حشد ذات سطوة لا تقاوّم". كما أن تلك الحرکة» تلفت 
لاحقا دعم المسیحیین الإنجيليين بناء على نبوءات آخری» بعودة اليه ود إلى الأرض 
المقدسة قبل ملحمة هرمجدون» وعودة المسیح, وبداية العصر الألفي السعيد'. 


التوطید: إن السياسي قد يضفي قداسة على ذاته أو سيادته» بدعوی أنها تحفّق 
التبوعة المقدسة: واشن كانت كتير من احفاءات المهدوية: محاولات لتوطيد السلظة 
السياسية بادعاء قدسيتهاء كما نرى في حركة محمد بن تومرت مؤسس دولة الموحدين 
في المغرب والأندلس'. 


إن هذا التوطيد يصنع طاغوتا يفسد الدين والسياسة؛ فالطاغوت في القرآن هو ما 
تجاوز حد العبودية لله إلى ادعاء القدسية الإلهية. والطاغوتية إذن» مفهوم يعني إضفاء 
القدسية على الزماني أو العادي. أن السلظة السياسية تطلب تقدیس نفسها بادعاء تمثیلها 
لکیانات ميتافيزيقية» علمانية (كالدولة أو الشعب أو القومية أو آرض الوطن) أو دينية 
(کادعاء تمثیل الله في الفرعونبة» أو المهدوية» أو نحو ذلك)» فتصنع من نفسها طاغوتا؛ 
أو نظاما توتالیتاریا. وقد آشار هاینریش فريك (مفکر آلماني لوثري) وغبره إلى التشابه 
بين النازية والصهيونية في الطاغوتية على الرغم من أن الأولى تعتبر حركة علمانية» بینما 
قد كسب الضهيونية ال النبوعة الدينية. ذلك أن کلیهما یحوّل الدنيوي (المدشس) إلى 
مقدّس". فالنبوءة إذا وظفت لتوطبد السلطة السياسبة صنعت منها طاغوتاء باعتبار 
تلك السلطة تحقیقا للنبوءة المقدستة. 


النبوعة في الدين (النبوءة والتاريخ في النسق التوحیدی): 


إن النبوءة ليست بالعنصر الغريب عن النسق الديني؛ لكن فقه تنزيل النبوءة في 
النسق الديني يمنع توظيفهاء لأن النبوءة في النسق الديني تتصف بسمتين هما: 


الخبرية: فالاصل في النبوءة أنها خبر بما يقعء لا أمر بالسعي إلى تحقيقها أو 
تهيئة التاريخ لاستقبالها. فالنبوءات أمور كونية قدرية واقعة لا محالة» ولم نحاطب 
باستخراجها من عالم الغيب إلى عالم الشهادة". 


الاطلاق: إذا نظرنا في النبوءات الدينية» نجدها على ضربين: 


)١(‏ نبوءات مطلقة: وهي النبوءات التي لم تتضمن علامات جازمة» نعرف بها 
المقصود ال من النبوءة. 


ومن أمثلة هذا النوع: 


النبوءة بعودة الخلافة على منهاج النبوة: فعن حذيفة رضي الله عنه أن الني صلى 
الله عليه وسلم قال: «تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تکون» ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» فتكون ما شاء الله أن تكونء» ثم يرفعها 


0- الأساطير المؤسسة للسياسة الإسراثيليةء روجيه جارودي» ص ۲٤‏ 
1- النبوءة والسياسة» غريس هالسل. 

۷- المهدي» محمد إسماعيل المقدم» ص 771 

۸- السابق» ۸۱۳ ۱۲۲ 

9- فقه آشراط الساعةء ص ۲۵۵ 











ملف العدد 


الولع بالنبوءة بين الدین والسپاسة 


إذا شاء الله أن برفعهاء ثم تكون ملكا عاضاء فیکون ما شاء الله أن یکون» ثم يرفعها اذا 
شاء أن يرفعهاء ثم نکون ملكا جبرية» فتکون ما شاء الله أن تكون»ء ثم برفعها اذا شاء 
ان يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج نبوة» ثم سکت ". 


النبوءة بافتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة: فعن أي هريرة قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «والذي نفس محمد بيده لتفترقن امتى على ثلاث وسبعين 
فرقة» واحدة في الجنة» وثنتان وسبعون في النار»". 


(۲) النبوءات المحدّدة: تضمنت علامات جازمة کتحدید مکان أو زمان أو نحو ذلك. 
ومن أمثلة هذا النوع: 


النبوءة بالمهدي: عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
یقول: «المهدي من عترق» من ولد فاطمة»". 


النبوءة بملحمة دابق: عن أي هريرة أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «لا تقوم 
الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق» فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار 
أهل الأرض يومئذء فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين 
الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بینکم 


وبين إخواننا...»". إن الولك بالنبوءة قد يدفع 
الجماعة الدينية إلى محاولة 
تحسيدها أو تهيثة التاريخ 


إننا نجد أن هذه النبوءات تتسم بأمرين: 


التخادية فى الرواية: إن القرآن الكريم أق خاليا من النبوعات لاسستقبالها 
الإسكاتولوجية"' الا قلیلا. وأماهذه النبوءات» فأكيزها آخبار آحاد 
ماش ال أن هه الم ون لض تكن من ا لین الکو 
ولا لم مجع كن العلماء این خلسوق ن اناو للسوهة اديا كه اكان 
رفض بعض تلك النبوءات» بناء علی ضعف سندها فى نظرهم. 


المطلقية في الدرایة: فالنوع الأول لا يتضمن علامات جازمة» ولا يجوز تنزيله على 
واقعة معينة» فلا يجوز ادعاء أن هذه الفرقة المتعرّنة هی المقصودة بالفرقة الناجية 
في الحديث. لكن النوع الثاني قد تخفى فيه المطلقية. لكنها تتحقق باستيعاب أن التنزيل 
يستحيل إلا بعد وقوع الحادثة لاستيفاء العلامات» والتي قد تبقى مع ذلك متشابهة 
على الناسء ولا تفارق دائرة التوقع المظنون. 


۱۸۶۰۲ مسند أحمدء رقم:‎ -٠١ 

-١١‏ رواه ابن ماجه» رقم: ۰۳۹۹۲ ونحوه عند أبي داود والڙمذي وآحمد. 

۲- رواه أبو داودء رقم: ۶۲۸۶ 

۳- رواه مسلمء رق م: ۲۸۹۷ 

۶ «الفکر الإخروي» بُشار إليه ى الانجلنرية بكلمة «إسكاتولوجي» من الكلمة اليونانية «إسكاتوس» ومعناها «آخر» أو «بعد». ويشير 
المصطلح إلى المفاهيم والموضوعات والتعاليم الخاصة بما سيحدث في آخر الزمان» وإلى العقائد الخاصة بعودة الماشيّح» 
والمحن التي ستحل بالبشرية بسبب شرورهاء والصراع النهائي بين قوى الشر وقوى الخير (حرب يأجوج ومأجوج)» والخلاص النهائي» 
وعودة اليهود المنفيين إلى أرض الميعادء وإلى يوم الحساب وخلود الروح والبعث» وهي الموضوعات التي تظهر ساسا في كتب الرؤى 
(آبوکالییس). (الموسوعةء ۸۶ ۲۵۲). ۱ 

0- پتشدد العلماء ئ إثبات بعض هذه النبوءات لکون إنكارها مرتبط بانکار السنة النبويةء لا من جهة مرکزیتها ي العقيدة الاسلامية. 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 











۳۹ 








۶۰ 





ملف العدد 


الولع بالنبوءة بين الدین والسپاسة 


إن هذه الطبيعة المطلقة للنبوءة في اللسق الدينيء ترتبط بطبیعته التوحيدية 
التي تحرص على المسافة الفاصلة بين المقدس والزماني وبين الوحي الإلهي والتاريخ 
الإنساني. وهذه الطبيعة التوحيدية تحافظ على «التاريخانية»؛ اي اعتبار التاريخ مجالا 
التوحيدية ن النسق الديني النزعة الطاغوتية الي تضفي القداسة قل الزمانء فتجعل 


دراست تطبيقية في فكر جماعة التكفير والهجرة: 


آثارت ظاهرة جماعة المسلمين أو جماعة الحق الق تزعمها شكري مصطفىء والتى 
عرفت إعلاميا بجماعة التكفير والهجرة» جدلاً ونقداً كثيراً بمنطلقات متنوعة. ومن بين 
الأدیبات المهمة الخ خلفتها تلك الجماعة کتاب «التوسمات: کیف تعمل الجماعة 
الاسلامية اليوم»"» وهو تأمل و النبوءات الدينية الاسکاتولوجية» يرسم خط الجماعة 
الستانی: وتال اقكار دنت العمل مضذاقا لكر من المقاهيى المخردهالن فيضهنا 
المقال» حيث يمكن اعتبار فكر تلك الجماعة تجليا تاريخيا للنموذج النظري الذي 
رسمناه في تلك الورقة. 


فد ولعت الجماعة اوداك واکدت اقا ن خبت تقول التخسمات: «التصوض 
تاكةد أن جماعة الم الوم ارت وة من الدجال 
ونزول عيسى بن مريمء ونرجو من الله ان نکون خلفا 


لحوارييه؛ فسيطرة اليهود على الأرض وتمكنهم من رقاب ليست النبوءة بالعنصر العريب 
النصارى والمشرکین» يؤكد قرب الدجال وقرب نزول عیسی من النسق الدینی؛ لكن فقه 


ابن مريم»"؛ وقد أكدت الجماعة آنها جماعة الحق 


المقصودة في الایتین: «وآخرین منهم لما یلحقوا بهعم» تنزيل النبوءة في النسق الديني 


(الجمعة: ۳) و«فسوف پان الله بقوم يحبهم ويحبونه» يملع توظيعها 
(المائدة: 06)» وتقول التوسمات: «وإشارات كثيرة تؤكد أننا 

سندرك عيسى ابن مریم وأننا جماعة الحق التي تستحق 

الخلافة على الأرض على هدي النبوة». 


لقد صارت الجماعة الزمانية اذن» جماعة مقرّسةء فهل ستقوم الجماعة المقدسة 
ببناء الحضارة الى تجسد قیم الاسلام؟ 


لقد رأت الجماعة أن العلم بالدنیا وبناء المدنية لا يمكن أن يتفق مع عبادة الله 
تعالى» وأنه من الجاهلية التي تضيع الأعمار؛ وأن المؤمنين مهما بلغوا من القوة» فلن 
يكونوا على قدر ما بلغته الجاهلية. لذاء فعليهم أن ينتظروا حتى تتحقق سنة الله 
التي تحققت في الجماعة الأوى» بتمكينها من خلال صراع قوتين عظيمتين يهلك بعضهما 
بعضاء حتى لا يبقى سوى المؤمنين. 


لقد فرٌ آولشك الفتية تحت وطأة القهر الحضاري والقمع المباشر" إلى التعلق 
بالنبوءة واقتراب تحققهاء وتمثلوا بعض الآيات» فجعلوا من آنفسهم جماعة الحق وآخر 


7- «التوسمات» مخطوط لشكري مصطفى أمرٍ جماعة المسلمني ال عرفت إعلاميا بجماعة التكفر والهجرة. لم يتوفر لنا المخطوط 
حال كتابة الورقة ولكن اعتمدنا على ما نقله بعض الباحثين عنه من فقرات. وهكذا سائر أدبياتهم المذكورة هنا. 

۷- الحكم بما أنزل الله والغلو فيه: جماعة المسلمني» محمد سرور زین العابدین» ص ۲۸۹ 

۸- فكشر منهم تعرضوا للتعذيب ی سجون الناصرية المصرية (جماعة المسلمنيء ص). 


دوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 




















ملف العدد 


الولع بالنبوءة بين الدین والسپاسة 


الزمان التي تنتصر مع عیسی ابن مریم عليه السلام على الیهود والدجال. ثم آدی بهم 
ولعهم بالنبوءات وطاغوتيته م» وبناؤهم خططهم علیها إلى القعود عن العمل في انتظار 
تصارع القوتين العظيمتين (أمريكا والاتحاد السوفيتي إبان تلك المرحلة التي ظهرت فيها 
الجماعة)» حيث تقضي كل منهما على الأخرى وعلى أسلحتهاء ليمكن للمؤمنين في الأرض 
بجهاد السيف وقتال الرجال وجها لوجه لا بالأسلحة الحديثة. وبلغت تلك القعودية 
بهم أن امتنعوا عن طلب العل وم باعتبار ذلك من الجاهلية وأن واجب المؤمنين 
العبادة» حتى يتحقق لهم التمكين بفعل التدخل الإلهي المباشرء لیبداً عصر المؤمنين 
السعيدء بعيداً عن التدافع التاريخي والبناء الحضاري. 


أما عن منظورهم للتاريخ» فإنهم قد آمنوا بتاريخ دائري يتكرر وفق نفس 
السيناريوهات الحتمية» لتمكين الجماعة المؤمنة التي لا تتدخل فیه» وإنما تنتظر 
التمكين الإلهي بتدخل الله المباشرء» في تصور يشبه مفهوم «العود الأبدي» العدمي 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 








۱ 


۲ 








ملف العدد 


الإسلام وضرورة التنوير 


` 


اكالم 
بقلم : سامح عسكر 


تجدید الخطاب الدیی 


الإسلام 
وضرورة التتوير... 


کتب العرب ترانممم, وتأثروا بخلافاتهم السياسية. فظهرت 
أحاديث وروايات وأخبار تدعم فصيلا ضد فصيل آخر, وتبعاً 
للتطور تحولت هذه الغصائل السياسية إلى مذاهب 
كاملة. لها آراء في مختلف الجوانب الدينية والسياسية 
والاجتماعیة..الغ, فظهر لدينا السنة والشيعة والخوارج, 
وظهرت المعتزلة كجناع متمرد على هذا الوضع. وظهرت 
فرق ثورية آخری, کالزنج والقرامطة والحشاشين کرد 

فعل على القفمع الاجتماعپ: «ثورة الزنج» والقمک, ثورات 
الحشاشین والفرامط والفاطمیین», ثم تکونت دول تمثل 
هذه المذاهب کالبويهية والعبيدية والحمدانية والفرمطية, 
ومع ذلك ظلت الدولة المرخزية في بغداد وخلیفتها 
العباسي رمزاً مختلفاً عليه بين المسلمین إلى أن جاء التتار 
وقضوا على هذه الدولة. 


دوا 


۲۰۱۵ - )۱١( العدد‎ 

















العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 








الاسلام وضرورة التنویر 


ملف العدد 


وت 


ع 


ملف العدد 


الإسلام وضرورة التنوير 


القرآن الکربم» يقول الله تعالى: «..والهکم إله واحد لا اله الا هو الرحمن 

الرحبم» [البقرة: 177]؛ ذلك أن أصل الوجود في الاسلام واحد» هو علة 

هم الوجود ومصدر کل القيمء وعلیه كان الخير في الاسلام هو العودة لذلك 

الأصل والمصدر» أي توحید الله دون شريكء والدعوة للوحدة ونبذ الافتراق» قال تعالى: 
«إن هذه آمتکم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون» [الأنبياء: ]٩۲‏ 


فالإسلام يأمر بالوحدة وعدم التشيع لأحزاب» والتواضع والزهد في حظوظ النفس 
والتنازل للمصلحة العامة. 


لكن بعد وفاة المصطفىء اجتمع المسلمون في دار السقيفة لاختيار خليفة الني» 
هنا بدأ الافتراق» وبدلاً من انتظار الوحي عاد المسلمون إلى ما انتهى إليه الني قبل 
مماته» وحين لم يجدوا من القرآن والسنة ما يجمعهم على الرأي. . شرعوا في الاجتهاد» 
كل حسب رؤيته ومصلحته, فتفرقواء حتى وصلت الفُرقة أوجها في عهد الخليفة عثمان 
الذي اغتيل في داره كنتيجة - متأخرة - لأول خلاف في السقيفة. 


الفكر الإسلامي في الميزان 


سنبحث في العلل والأسباب التى أدت إلى هذا التفرّق والشذوذ عن منهج الإسلام 
الوحدوي بعد وفاة الرسولء» وهي في تقديريء كلها تنبع مما يُشبه السذاجة العربية. 
فهم قوم ليسوا أهل حكمة ولا تواصلء والسلطة لديهم 
كانت ولا زالت تحمل معن الوصاية والعزلة» ويبدو أن 








للطبيعة الصحراوية القاسية دوراً في تشكيل شخصية العري 
في ذلك الزمن» فلم يختلط مثلاً بحضارات الشرق الفارسي 
والصيني والجنوب اليمني والشمال الرومي والغرب المصري. 


ینبع التفرق والشذوذ عن منهج 
الإسلام الوحدوي بعد وفاة 
الرسول, مما پشبه السذاجة 





العرب كتبوا تراهم وتاريخهم» ونسبوا لنبيّهم ودينهم العربية 
ما كانوا يألفونه في مجتمعاتهم من شريعة, جاء الاسلام 
بعد ذلك ليلغيها ويستبدلها بشريعة «لا تعتدوا»» و»لا إكراه 
في الدين»» وتقرير حق الملكية وتحريم كل عمل يصادر هذا الحق» حتى لو كانت هذه 
الألفة ضد مصالح الآخرين. 


الأفم: هو تميز العرب وارتقاؤهم عن سائر البشرء وهذه النزعة ملأت کتب التراث» 
سواء كانت تاريخاً آو حدشاً أو تفنستراء تشعر معها بتفرّد الجنس العري ولغته وثقافته 
وسیادته» ريما لأن وقت صياغة هذا التراث كانت في حقبة أموية اتسمت بالشعوبية 
وإعلاء النزعات القومية» مرتكزين فيها على دليلين اثنين» الأول هو أن المصطفى عري 
وخاتم الأنبياءء وهو لديهم تشريف للجنسء والثاني هو نزول القرآن باللغة العربية» 
وهو تشريف ثان للغة, ثم تعمقت قناعاتهم بتفردهم بعد انتصاراتهم العسكرية 
وغزوهم للشرق والغرب. 


في هذه الأجواء كَنَبَ العرب تراثهم» وتأثروا بخلافاتهم السياسية» فظهرت أحاديث 
وروایات وأخبار ندعم فصیلا ضد فصیل آخرء وتبعاً للتطور تحولت هذه الفصائل 
السياسية إلى مذاهب کاملة» لها آراء في مختلف الجوانب الدينية والسياسية والاجتماعية... 
الخ» فظهر لدینا السنة والشیعة والخوارج» وظهرت المعتزلة کجناح متمرد على هذا 
الوضعء وظهرت فرق ثورية أخرىء کالزنج والقرامطة والحشاشین کرد فعل على القمع 


دوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 
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الاسلام وضرورة التنویر 


الاجتماعی» «ثورة الزنج»» والقمع» «ثورات الحشاشین والقرامطة والفاطمیین»» ثم تکونت 
دول تمثل هذه المذاهب کالبويهية والعبيدية والحمدانية والقرمطيةء ومع ذلك ظلت 
الدولة المركزية في بغداد وخلیفتها العباسي رمزاً مختلفاً عليه بين المسلمین إلى أن جاء 
الان وقضوا قن هذه الدولة. ۱ 


هذا يعني أن كُتب التراث تمت صياغتها لتوافق رأي ذوي النفوذء وليست لتوافق 
آهل الحکمة» نظراً لشیوع فکرة الغزو وسیطرتها على عقول الحکام والعوام ولأن 
التراث ينضح بالفکر الأحاديء انتقلت هذه الرؤية كوسيلة عند الحدیث عن أية فرقة 
من فرق المسلمين؛ فالشيعة رافضة لا يُقبل منهم صرفا ولا عدلاء والسنة ناصبة آعداء 
لآل البيت» والأشاعرة جهمية مرتدون, والسلفية مشبهة کفار» والمعتزلة قدرية» والأحناف 
مرجئة على ضلال وبدعة» رغم أن القرآن حدر من هذا الوضع المزري» وحذّر دعاته 
ورموزه بقوله: «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به 
إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه «..[الشورى: ۱۳] 


وهذا يعني ذماً وقدحا شديداً في التفرّق في الدين وما يُصاحبه من أحكام معلبة 
وكراهية وطائفية» وكذب على الله وأنبيائه» كذلك هو تتکر لكل دعاوى المصلحين 
والحکماء» الذين وضعوا کل الخلافات الدينية تحت سقف الدليل» فلك الحرية أن تعتقد 
ما تشاء» ولكن أن تكون لك الحجة المنطقية التي ثبرر لك هذا الاعتقاد» وهذا یتناق 


هاما مع شیوع مذهب آهل الحديث وروايات الكذابين وما جاء فيها من تشويه للني» 
وقد ذكرنا بعضا من ذلك في حلقات منفصلة في كتابنا الأخير «رسائل في التجديد والتنوير». 


كان ذلك رصداً لواقع المسلمين والعرب بصفتهم حاملي الرسالة» ولم يأتِ هذا من 
فراغ» فعندما يشتهر عند السنة أن الصحای قد رضي الله عنه؛ فهذا إسقاط لنص ديني 
على واقع سياسي» فيجري توظيف تلك النصوص في الدفاع عن شخوص باعتبارهم 
مقدسات وخطوط حمراء» ونفس الأمر عند الشيعة أن الله عصم الأئمة من نسل علی» 
وق السطور القادمة سنعرض بعض هذه النصوص المعتمدة لدى المذهبين. 


أولاً: النصوص المعتمدة عند السنة فى منزلة الصحای: 


روى البخاري من حديث البراء بن عازب آن الني - صلي الله عليه وسلم - قال: 


«الأنَصَارٌ لا بهم إلا مَوَمنْ مء وا ينغضهم الا مُتَافقٌء فَمَنْ اسر أحَبّه اللهء ومن 
انعم اة الله [متفق عاد 


روی الشیخان من حدیث عبد الله بن مسعود أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
- فال: «خَيْرُ الئاس قَزن, ثم الذین او ال لوھ مر». 


روی مسلم من حدیث علي بن أي في قصة حاطب بن أي بلتعة أن عمر قال: دعي 
أضرب عنق هذا المنافق, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: مه قد شهد بذرا 
وَمَا بُذْرِيك لعل الله اطلع علی هل بذر فقال اعْمَلُوا ما شم فقذ عَقَرْتُ لَكْْ» 
[متفق علیه]. 


ردك ی أي سعید الخدري أن الني - صلی الله عليه وسلم 0 
«لا تب نَسْبُوا آضحاب» قلو أن حدم أَنْقَقَّ مثل أخد ذَهَبَا مَا بَلَعَ مد أحدهز وَلآَنَصيفَةُ». 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 


الاسلام وضرورة التنویر 


روى الطبراني بسند صحيح من حديث ابن مسعود أن رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - قال: «ذا دک أضحَاي فأمسکواء وَإِذَا کرت النْجُومْ فأمسکوا؛ وَِذَا د القَدَرْ 
فامسکوا» [رواه الطبرانی» وصححه الألباني]. 


ثانياً: النصوص المعتمدة عند الشيعة في منزلة آل البیت: 


روى مسلم في صحيحه من حديث يزيد بن حيان وزيد بن أرقمء أن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - قال: «وانا تارك فيكم ثقلين؛ اولهما كتاب الله فيه الهدى 
والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال 
وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي».. 
(صحيح مسلم). 


روى أحمد في مسنده من حديث أي ذرء قال: : «من عرفني فأنا من قد عرفنيء ومن 
أنكرنٍ فأنا أبو ذره سمعت الني - صلى الله عليه وسلم - يقول: ألا إن مثل أهل بيتي 
فيكم مثل سفينة نوح» من ركبها نجاء ومن تخلف عنها هلك». (مسنك أخمد): 


روى البخاري 5 صحيحه من حديث جابر ابن سمرة» قال: سمعت الني ضبن 
الله عليه وسلم - يقول يكون اثنا عشر أميراء فقال كلمة لم أسمعهاء فقال أبي» إنه قال 
كلهم من قريش» (صحيح البخاري). 


روى أحمد في مسنده من حديث علي بن أي طالب قال: «قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم- النجوم أمان لاهل السماءء إذا ذهبت النجوم ذهب أهل السماءء 
وأهل بيتى أمان لأهل الأرض» فإذا ذهب أهل بيتى ذهب آهل الأرض»(مسند 


روى الحاكم في مستدرکه على الصحيحين من حديث زيد بن أرقم قال: «إني 
قد تركت فيكم الثقلين احدهما اكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترق» فانظروا كيف 
تخلفوني فيهماء فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوضء ثم قال: إن الله عز وجل 
وال من والاه وعاد من عاداه»(مستدرك الحاكم). 





النصوص كثيرة ومعتمدة لدى السنة والشبعة, وكلها تدور 2 إطار خلط الدين 
بالسباسة» عن طريق اداة واحدة» وهي مدح وتقريظ جماعات وآفراد معينين اشتهروا 
بصراعهم على السلطة بعد وفاة الرسول» ولم يأتِ مع 
تلك النصوص دفاعات عقلية وشرعية وسياسيةء يمكن ا 00 ۱ 508 
اعتمادها كفكر سياسي» مما يعد دليلاً على أن تلك الروايات عندما يشتهر عند السنه ان 
ظهرت في ظل هذا الصراع وأنه (ربما) لاعلم للني بهاء الصحابي قد رضي الله عنه؛ 
وأن كل ما زوق ج كذباً كان بغرض التوظیف» وأن شهوة الحياة 
والسلطة لدیهم» اقتضت السير ف هذا التبار» دون دراية ف ل ل دورب ١‏ 7 
بعواقبه عل آنفسهم ونسلهم بعد ذلك» وما نرات الاثمة: فان هذا یصبع اسعاطا 
من حقد آعمی وطائفية مقيتة وعمی |دراي لهو دلیل على لنص ديني على واقع سياسي 
أن الأزمة لدی الفريقين مستفحلة» وقد بنجم عنها هلاك 
الملابين طيشاً دون رؤية عقلانية تضع الآخر في موقعه 


الصحيح. 


وعند الشيعة أن الله عصم 





دوا 


۲۰۱۵ - )۱١( العدد‎ 
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الاسلام وضرورة التنویر 


هذا الموقع الصحیح» يجب آولاً لتحصیله» عقد عملیات مراجعة شاملة للتراث 
الديني في الطاتفتین» وافرار تنازلات مبنية على واقع مغایر لما وُجدّ في هذا التراث» 
فقديماً لم يكن التواصل متوفراً كما عليه الآن» فمرض المسلمون بأمراض شبيهة لما 
كانت عليه آوروبا في القرون الوسطی؛ أي قبل هذا الانقلاب التنويري الذي طرأ عليها 
بعد عصور التنوير والنهضتة. وأن المطلوب هو العودة لعقلية الطفل وسجاياه من 
التفكر وخسن النية والبّعد عن التعقيد وَحُبٌ الحياة وتعميم ثقافة العيش والإعمار؛ أي 
العودة إلى الفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليهاء ثم بغيهم وضلالهم شردوا عن 
الحق كل حزبٍ بما لديهم فرحون. 


فالطفل لا يعي مثلاء تلك التأويلات المجحفة في التراث» وإن كان يُعَان من صفة 


التقليد والترديدء إلا أن لديه سلاما روحيا يكفي لشيوع الخبر في البرية. فالتراث ليس 
مجرد نصوص مجردة وميتة» بل هو منهج بشري أدى بالمسلم إلى تحريف القرآن 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 








لاع 





1۸ 


ملف العدد 


الاسلام وضرورة التنویر 


ول أعناق نصوصه إلى حيث يرى من كراهية وعدوان وتسلطء ونظرة سريعة إلى كتب كتب 
التفاسبر» سيرى الحض على الكراهية والعنف والإعلاء من النزعات السياسية ال 


والاجتماعيةء حيث إذا رأى نصا قرآنياً يخالف هذا الاتجاه 
يسارع بتأويله» أو يقرنه بصحة ودلالة نصوص آخری. 


لقد تناقل المسلمون هذا التراث وتلك النزعات» حتی 
وصلت إلى ما نحن فيه من عصر يُشْبّهه البعض بعصور 
الشك في آوروباء بدلالة شیوع الالحاد بين شباب العرب 
وتقارير وجوده» كفكرة قادرة على التنظیر والدفاع عن 


تناقل المسلمون هذا التراث 
وتلك النزعات, حتی وصلت إلى 
ما نحن فيه من عصر يشبهه 
البعض بعصور الشك في آوروبا 








نفسهاء بعدما اعتقد العرب لقرون أن الالحاد هو مجرد 
هرطقة لا قرائن لها ولا خجج..لا بقع فيه الا المجانین 
والم رضی النفسیین» ویری هؤلاء أن تطور میادین العلم 
وشيوع التواصل بين الشعوبء آدی إلى ظهور منهج بحثي ذاني في منتهی القوة؛ أي ليس 
موجها ضد دين بذاته؛ بل إلى فكرة التدين بشكل عام. 


ومع السلبيات التي قد ترافق هذه الظاهرة الإلحادية» إلا أن ما جاءت به من 
شكء استطاعت أن تكسر الجمود الديني» وتطعن في المسلمات كمقدمة لثورة فكرية 
شاملة على الموروث. وإيماناً بأنكل فكر يخلق نقیضه» ظهر تيار ديني يتبنى فكرة 
الثورة على الموروث, ولكنه يدافع عن التدين وقیمه» وهذا يعني حدوث صراع فكري 
تنويري بأشكال متعددةء ٤‏ الغالب لا سحث عن إجابات قطعية ونهائبة» ولکن سحث 
في صحة وسلامة المنهج لذاته» وربما كان ذلك نتاجاً لما وصلت إليه الفلسفة بعد 
عصر الحداثة» فالحداثة تحدت وانتفضت للوصول إلى إجابات قطعيةء أما بعدها عاد 
الإنسان للبحث في صحة وسلامة المنهج بتقرير أن لكل فكرة ظروف خاصة منتجة لا 
يشترط صحتها لذاتهاء بل هي صحيحة نسبيا. 


هذه إحدى نتائج ثورة إينشتاين في الفيزياء التي أعادت فلسفة العندية إلى الواجهة 
والإيمان بالديمقراطية وقيمها وآلياتهاء والعندية تعني أن الفكرة قد نکون صحيحة, 
ولكن ليست بشكل دائم أو مطلق» وهو ما يصفه العنديون بأن ما هو صحيح عندي 
هو خطأ عندك والعكسء وبالتالي بحث المفكرون عن الأسلوب الأمثل للتعايش تحت 
سقف العندية: فلم یجدوا سوی الدسقراظية وسلطة الشعب. 


ومن معالم ما بعد الحداثة هو الاهتمام بالاقتصاد ورأس المال وقیم السوق» 
ف زاد الاهتمام بالمادة وتراجع الاهتمام بالفکر وبالأديانء وبعدما كان الفکر آک ثره 
ميتافيزيقي یبحث في الماورائيات» انتقل الفکر إلى الانسان نفسه» وزاد الاهتمام بهذا 
الكائن» فنشأت وشاعت علوم النفس والطب النفسي وتشریح العقل والذاکرة, وأصبح 
الكلام في الميتافيزيقا ضياعاً للوقت وللمجهود, وكآن ثورة الفيلسوف الألمان. .»إيمانويل 
کانط»..(۱/۰۶م) على الميتافيزيقا أتت بثمارهاء وأصبح الاهتمام بالأديان والتنظير لها 
هو فلسفة فارغة لا تهتم برأس الإنسان وحياته. 


إن ما حدث قد شكّل صدمة قوية للمسلمين أَدّت إلى ما يُعرف ب «صدمة الحداثة», 
فهم في عُزلتهم العربية» وجهلهم بما يدور في العالّم لا زالوا يعتقدون أن ما هم عليه 
من افكار وقيم وایدیولوجیات» هي حقائق مطلقة في ذاتها لا تقبل الشك» فخلطوا بين 
الدين لذاته, وبين رؤى المتدينيين» فتم استدعاء التراث إلى الواجهة» خصوصاً فى النصف 
الثاني من القرن العشرينء وانتشرت كل العقائد والأمراض التي عان منها السابقونء 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 











ملف العدد 


الاسلام وضرورة التنویر 


وجاءت الطائفية بأطلالها وكوارثها تهدد شعوب ومجتمعات العرب» بعدما ظنّ البعض 
أن حکایتها في الماضي هي على سبیل العظة» وأن فرصة تکرار ذلك لم تعد ممکنة. 


هذا الخطأً في التعاطي العري مع الحداثة ناتج عن الطوباوية وآحلام المُدن 
الفاضلة التي أشاعها رجال الدين» وأسست ما يُعرف بخطية التاريخ أو بلفظ آخر حتمية 
التاریخ» ومعناه أن البشر يسيرون إلى غاية محددةء ولأن التراث - الذي جرى استدعاؤه 
تحت ضغط الحداثة والتمرد على الحضارة الغربية- يقول بالخلافة والدولة الإسلامية, 
شاع بين المسلمين أن ما يحدث من صراعات وحروب هو مقدمة لعودة تلك الخلافة 
بخيرها وجنانها التي وعد بها رجال الدين» فظهرت جماعات الإخوان والسلفيين» وانتشر 
هذا الفكر حتى غزا الأزهر المشهور بقلعة الصوفية الأشعرية» وجرت عمليات وهبنة 
وأخونة لكل مفردات وعناصر المجتمع ومؤسسات الدولة. 


لكن على ما يبدو أن الحضارة لا زالت تفرض نفسهاء حيث حدث صراع عنيف بين 
تلك الحضارة والوهابية السلفية» جرت أحداثه في كل الدول المعروفة بدول «الربيع 
العري»؛ فالحضارة لا زالت في وعي وضمير الناس» وتکره كل مفردات الوصاية الدينية 
والتطرف الفكري» فكانت النتيجة هي ما نراه الآن» من صراع بين الدولة-كمؤسسة 
حضارية - وبين الجماعات «الجهادية» - كداعش والإخوان - وهذه «الجهادية» هى 
النسخة الدينية للأناكية والتذعات الفوضوية» فکلاهما يعاق من القاشية المصحوبة 
بآمال ورغبات طوباوية تُنكر ما آلت إليه الحضارة من تفكير نسبي. 


هذا التفكير النسىء لا يعترف بتراث المسلمین المبنى على بیعات ونصوص لا 
مرجعية فكرية لهاء سوی هوى المذاهب والمتعصبین» مثل ما حدث من بيعة الخلفاء 
الأربعة ونهاية حقبتهم على أيدي الأمويين» هذه الحقبة التي تطارد حتی الآن» خبالات 
القستلسق وا حك السدنيين وانصاق العتقفين» انم يعوا كلا أن كليور العباسوين 
والمماليك والعثمانيين» واية جماعة دينيةء كان بدافع واحد تكرر منذ سيطرة معاوية 
على السلطةء ألا وهو الخلافة ووراثة الخکم كممثل وحيد ومطلق عن الله فلم يعد 
مقبولاً فکرة التعدد التي سبقهم إليها فلاسفة اليونان ونُظراؤهم في مصرء وتحوّلت 
السياسة من أداة للتعايش والتفاهم إلى أداة للوصاية والقهر. 


وأكخيرا؛ أتصور أن التحدي الرئيس عند المسلمين ليس فقط النظر في النصوص 
والتراث» ولكن أيضا في تصور منهج ذاتي واضح» وأعني به تصور «العقلانية»» فممارسة 
الحقوق ستتعارض حتماً مع الأخلاق والسياسة» وهذا يعني أن النقد الذاتي ضرورة يلزمها 
منهج بديل يُبحث فيه على التوازي؛ فالدولة في أذهان 
العرب والمسلمين تسري بأحكام الحضارة والقانون الدولي» 





وليس بقناعات المسلمين أنفسهمء وهذا يعني أنه لو إن | خطأ فى التعاطی العربى 


توفرت فرصة واحدة للتخلص من هذه الحضارة والردة إلى 
«اللادولة» أو «الدولة الدينية», سيرتد المسلمون بتحريض 
وسيطرة رجال الدينء والذين تحاول تيارات التنوير والنقد 
الفكاك من سلطتهم هذه الأيام. 


إن المسلمين في حاجة إلى تغير جذري» يجعل من 
دينهم مواكبا للعلم والحضارة» وإلا فالاسلام نفسه في 
خطرء حت الآن فشل المسلمون في تحقيق هذا التغيير» 


مك الحداثة ناتج عن الطوباوية 
وأحلام المدن الفاضلة التي 
آشاعها رجال الدين. والتي 
آسست ما تعرف بخطية التاريخ 





وينزع بعضهم إلى الانتقائية بتفصيل الدين على مستجدات العلمء کمن يُحاول تفس 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 
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ملف العدد 


الاسلام وضرورة التنویر 


الدین في ضوء نظرية التطور مثلاء أو في ضوء نظریات اٍینشتاین والانفجار الكبير ومیکانیکا 
الكمء وکانها مواجهة بين العلم والدین» ولیس بين افهام المسلمين القاصرة والرجعية 
وبين الحضارة» سیقودهم ذلك إلى تصور جدید للدین يُحقق معان الوحدة التي آمروا 
بهاء ويتخلصون فيه من رواسب التراث ونتائجه الوخيمة على حياتهم. 


وستصبح مسائل الصحابة وآل البيت قضايا تاريخية»ء تأخذ صفة التاريخ بظروفه» 
وهذا يعني عدم جواز استدعاء هذه المسائل الآنء والاهتمام أكثر بالانسان المعاصر 
الذي هو عماد الأديان في فهم المتدينين» وعماد الحضارة في فهم البشرية. 


فليس مقبولاً أن ينحصر فهم الاسلام داخل حقبة زمنية يفشل من ال کاك 
منهاء ويتصف بكل صفاتها من الفوضى والفتنة والكذب والصراعات والجرائم» فلو أراد 
المسلمون حينها الدفاع عن الاسلام» لن يجدوا نموذجاً تجريبياً يصلح للقياس علیه» 
وسيلجؤون - كعادة الطوباويين - إلى التنظير الفلسفي العقلي المتأثر بالميتافيزيقاء بينما 
البشرية لا تهتم بالميتافيزيقا الآن» وهذا يعني عُزلة فكرية للمسلمين عن الواقع» ومزيداً 
من الفشلء فالدين إن لم يكن تجريبياً وواقعياًء فمصيره إلى الزوال. 


دوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 
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لمعرفة المزید یرجی زیارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 
www.mominoun.com‏ 








لمحله «ذوات»: 
اسقاط آحادیث الفتن فى 
عصرنا؛ شرعنة للعنف باسم 
الخلافل الموعودة 


دوا 
العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 








حوار الملف 


حاوره: عبد المجید مجيدي 


رأى الباحث محمد فنفوذي, أن آحادیث الفتن حاضرة 
بقوة في تصور تنظیمات الاسلام الحركي بمختلف 
مشاربه وتلويناته التربوية والسياسية والجهادیت, حيث 
تتولى هذه الأحاديث توجيه مسار التيار الديني لخدمة 
أهدافه الآنية والمستقبلية. وتسهيل عملية التعبثة 
والاستقطاب. 


وأبرز الباحث المتخصص في الشؤون الدينية والمغاربية 
في حوار مع «ذوات». أن المشاریع المجتمعية المنبثقة 
عن أحاديث الفتن, تكاد تنعدم,باعتبارها أخباراً نبوية 
تتماشى مك الرؤية الدينية في الحفاظ على «رباط 
الجماعة» إيمانياً وروحياً. دون أن يكون لها تأثير على 
المجالات الأخرى؛ مضيفاً أن أحاديث الفتن ارتبطت 
بالتحولات الجيوسياسية والاجتماعية والنزاعات التي 
توالت عبر التاريخ الإسلامي. 


ودعا محمد قنفوذی إلى تجاوز الطرح العاطفي 
والوجداني لتلك الأأحادیث, لمحاولة دغدغة عواطف 
الناس من أجل عملیات التعبثة والاستقطاب؛ ملحاً 
على ضرورة التفکیر في إعادة صیاغة آحادیث الفتن 
والملاحم في قالبها الوسطي المعتدل, وتحديدها 
في إظارها الفقهي مع تمثل حقيقة المشترك 
الانساني, حتی لا تستغل هذه النصوص في معاداة 
الشعوب, وتهدید آمنها واستقرارها. 


والكحاتب محمد قنفوذي هو من الممتخصصین الشباب 
في الشؤون الدينية والمغاربية, وباحت في وحدة 
الدراسات المغاربية بمركز الدراسات والبحوث الکائن 
في مدينة وجدة بالمملكة المغربية. له عدة مقالات 
ووجهات نظر نشرت في عدة جرائد وموافع مغاربية 
وعربید. 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 
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حوار الملف 


* في زحفه نحو 
الحكم وتولىي زمام 
التدبر السیاسی» تمد 
الاسلام الحری بمختلف 
تحویل الارادة الفردية 
لآعضاء مجموعة 
الارتباط الأيديولوجي إلى 
قوة جماعية للاقتحام 
المجتمعي. في نظركء» 
كيف يتم تأصيل هذا الزحف فقهيا وصياغة 
مرنكزاته التراثية كأحاديث الفتن مثلا لشرعنة 
التحرك نحو مراكز النفوذ السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي داخل - ما يسمى في تلك الأدبيات - 
بمجتمع الفتنة/الجاهلیة؟ ٠‏ 


٠‏ عند العودة إلى المرجعیات الدينية التي تبني 
أسس وقواعد الاسلام الحري» وتصقل معارفها الدينية 
والفكرية والسلوکية» بمختلف مشاربها وتمظهراتها 
السياسية والتربوية والجهادية» نجد ان احادیث الفتن 
والملاحم حاضرة بقوة في تصوراتها الأبديولوجية» بما 
بخدم آهدافها الاتبة والمستقبلية» فضلاً عن تقعیدها 
إبستيمولوجيا وفقهياء بما یوافق اطروحاتهاء وتبسیط 
معانبها وأفكارهاء لتسهل عملية استقطاب الأعضاء 
والمتعاطف پن» مقدمة نفسها کمشروع أجوبة عن 
التحدیات الکبری التي تواجه الامة» ومساهمة في عملیات 
الاصلاح المجتمعي وفق الرؤية الاسلامية. 


إلا أن الملاحظ لدیهاء هو الهوة الحاصلة فى عملیات 
تفسبر واسقاط الأحاديث» هذه الأخيرة الى تحدد نوع 
حركية التبا بما فُهم من عمليات التأويل» فتفرعت 
عنها اتجاهات مختلفة» منها من اختار التوجه الدعوي 
والعلمي والتربويء ومنها من تخندق في العمل السياسي 
والحزيء وأكثرها تطرفاً من أخذ المبادرة المسلحة, 
باختيار المسلك «الجهادي»» فحمل السلاح واستولى 
على الأراضى وأحدث الفتن» رغبة في قيام دولة الاسلام 
استعداداً لقدوم «الخلافة»!. 


ومن الأمثلة عن أحاديث الفتن المنتشرةء أحاديث 
عن عودة الخلافة» وظهور المهدي وخروج الدجالء 
وحروب آخر الزمان وافتراق الأمة» فضلاً عن الظواهر 
الإجتماعية والأحداث السياسية والمتغيرات الطبيعية 
التي تشبه خوارق العادات» كطلوع الشمس من المغرب 
والدابة ال كلم الناس. فمفل هذة الأحاديث وغيرها 


من أمثلة أحاديث الفتن 
المنتشرة. أحاديث عن عودة 
الخلافة؛ وظهور المهدي 
وخروج الدجال, وحروب آخر 
الزمان وافتراق الأمة 





كثيرة في أدبياتهاء تحذيراً 
الآن» ونذيرا لما هو قادم 
للعالم العري والإسلامي» 
ومحاولة لطرح بدائل تربوية 
وسياسية تقود الأمة - حسب 
اعتقادهم - لما هو أفضل 
في دينهم ودنياهم. 


كما أن المتعلقات 
المجتمعية فى القضايا الأخلاقية خاصة:؛ تكاد نکون أكثر 
ما يتداول في الخطب والمحاضرات والجلسات» فتقدم 
تلك الحركات نفسها محصنا لدين المسلم وأهله» من 
غمار الفتن والملذات والشهوات» داخل مجتمع فتنوي/ 
جاهليء آهمل الدين لصالح الدنياء وغلب الفساد عن 
صلاح الأمة وقيمهاء وق سبيل ذلكء تستدعى كثير 
من الأحاديث» كحديث (القابض على دينه كالقابض 
على الجمر) وأحاديث أخرى عن انتشار مظاهر الفساد 
وانعدام الأخلاق وغيرهاء لتقعيد الأطروحة الأخلاقية, 
عبر طرح البديل التنظيمي للجماعة المومنة» بعد 
أن «غابت عن الأمة» بفعل «تغييب هويتها وطمس 
ذاكرتها» حسبهم. 


ويأق استرجاع هذا النوع من التحادیث» في محاولة 
إثبات الحق واتباع الطريق القویم وادعاء النجاة دون 
باق الفرق والمذاهب والجماعات» وإظهار التشبث 
بالکتاب والسنة» وانکارها علی المخالفین» اتباعا لأحادیث 
الفرقة التى ستصیب الأمة بعد وفاة الرسول الکریم. 
وقد ظهر هذا النوع من الفرق المدعية للحق ابتداء في 
صدر الاسلام» واستمر الجدل حوله إلى يومنا هذاء مع 
بروز مزید من الحرکات والجماعات والتیارات الدینیة» في 
مختلف المذاهب والفرق الاسلامية. 


ومن هذا المنطلق» تسعی تلك التنظیمات إلى 
محاولة التأصيل الفقهی والدينى لأحاديث الفتن» بتقديم 
التبريرات الشرعية من القرآن الكريم والسنة النبوية, 
لشرعنة «الرحف» الاجتماعی والسياسي والعسکري» 
فصلا عن تكيزها عل أحاديث فتن [آخر السان خاصة 
ماهو مرتبط بتسميات دول ومناطق بعینهاء حددت 
أسماءها من الأحاديث النبوية» «كفتنة الشام» و»حصار 
العراق»» ثم عن وصف أقوام وجماعات كأحاديث 
«أصحاب الدولة» وغيرهاء والتى يتم إسقاطها على 
زمانناء مع صعوبة إيجاد ضابط فقهي لهاء وبالتالي فان 
استخداماتها غالبا ما تكون عشوائية» بمحاولة لقراءة 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 














حوار الملف 


الواقع وآحداثه» وربط ذلك 
بمتون الأحاديث ومضمونها. 


والحاصل آن استخدامات 
هذه الأحاديثء وان كان ينظر 
إليها من قبل الكثيرين» على 
أنها فرصة لتذكير الناس 
بأمور دینهاء وصدق أحاديث 
الني الكريم بما أخبر به. 
إلا أن انعكاساتها الإجتماعية 
والأمنية» هي أخطر على المجتمعات والدول, نتيجة 
الشحن والتأثير التي تحدثه في نفوس الكثيرين» والذين 
يخدعون في آخر المطاف بأفكار الجماعات المتطرفة» التي 
تستغل ذلك ٤‏ مزید من الاستقطاب التنظيمي والفکري» 
لمشاريعها الارهابية» مما يؤدي أخيراً إلى مزيد من العنف 
وانتشار الفوضى 


*ينتقد المهتمون بأحاديث الفتن كونها لا تقدم 
تقعيداً للتداول السلمي للسلطةء ولا تقترح حلولا 
للمسألة الاجتماعية أو للمشاكل الاقتصادية» إذن لماذا 
يتم اللجوء إليها؟ وما هي ملابسات هذا الاستدعاء 
الغيي في العمل السياسي والحریی؟ 


أعتقد أن محاولة استحضار المشاريع المجتمعية 
المنبثقة عن أحاديث الفتنء والمشكلة لوعى كثير من التيارات 
الدينية» يكاد ينعدم في مضمونها طرح بدائل حقيقية تمكن 
الأمة من تجاوز مشاكلها الاجتماعية والاقتصادية» وق غالب 
الأحيان» تنقسم تلك الحلول بين أنموذجين: 


الأول: يكرس الفهم التقليدي للنصوص الدينية دون 
استحضار للمتغيرات الحاصلة» فتكون حلوله مستحيلة 
التطبیق» خاصة فى ظل عالم تتميز فيه العلاقات 
الدولية برابطة اقتصادية قوية, تجعل كل متخلف عنها 
في مصاف الدول الضعيفة والمهمشة. 


الشان: متماهي بشكل كبير مع باق الأطروحات 
الاجتماعية والاقتصادية عالمياء دون أي تميز في الطرح. 
مما يؤكد أن عملية استدعاء هذا النوع من الأحاديث في 
خلق التيارات الإسلامية واستجلاب المتعاطفین» یتماشی 
مع الرؤية الدينية في الحفاظ على «رباط الجماعة» إيمانياً 
وزوخناء دون أن يكون له التأثير على المجلات الأخرى. 


أما ما يخص التنظيمات المتطرفة» فأنموذجها 
في التعاطي مع المشاكل الاجتماعية والاقتصاديتة, 


تنعكس هذه الاحاديث 
اجتماعيا وأمنياء بشکل خطير 
على المجتمعات والدول, 
نتيجة الشحن والتأثير التي 
تحدثه في نغوس الكثيرين 





انطلاقا مما كانت تنظر 
له أيديولوجيا بالأحاديث 
المرتبطة بفتن آخر الزمان 
والملاحم» قد برز بشكل 
جلي في افغانستان بداية, 
ثم في العراق وسوريا وليبيا 
حالياء حيث إن الأراذ ضي التي 
يسيطرون عليهاء إضافة 
إلى انهيار بنيتها الأمنيةء 
فهي تعيش تفككاً وتمزقاً 
اجتماعيين» وغياباً لاي مؤشرات اقتصادية ايجابية» بل 
هي آراضی مصنفة ضمن اک الدول تخلفاء ناهيك 
عن انعدام مختلف الخدمات الاجتماعية والصحية 
فيها. 


فييدو اذن» أن هذا النوع من الأحاديث في 
مرجعياتهاء باعتبارها احاديث إخباريةء لا ينظر إليها 
كحلول خلاصية نهائية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية, 
أكثر ما هو «تشبث بالكتاب والسنة» فى فهم وتفسير 
فالات الق 4 ووش الكل القوية والضفصف 
والوهن وتكالب الأعداء وحروب الفتنة» الذي يعيشه 
العالم العری والاسلامی حسبهاء هو نتيجة لما حذرت 
منه تلك الأحاديث في آخر الزمان. 


وبالتالي» فإنها تعمد لاستحضارها بما يُيُكن من 
تجاوز المخالفات آلشرعية المشخضة قيهاء وذلك عبر 
العمل بوصایاه | وتحكيم الشریعه والالتزام بتعالیم 
الدین والأمر بالمعروف والنهي عن المنکرء حتی يعود 
- حسب ظنهم - للأمة مجدها وعزهاء وتحصن جماعة 
المقمنین الناجية» عن باق فرق الضلال والنار. 


إضافة إلى ذلك» فهنه الأحاديث تستغل آیضا 
لتعمل على الحشد والتعبئة والاستعدادء من خلال 
الکتب والندوات والمحاضرات» للشیوخ من الزعامات 
الدينية الیوم خاصة التنظیمات الدينيةء التی تؤكد 
وصول الأمة لمرحلة «آخر الزمان»» وتحقق أحاديث 
الفتن والملاحم التي أخبر عنها الرسول الکریم 
خاصة ما يتعلق بالشام والعراق» فانتشرت بعد ذلك 
فتاوى الجهاد والقتال» وأسقطت الأحداث والمتغيرات 
السياسة والعسكرية على الأحادیث النبوية» حتى 
باتت ظاهرة الارهاب والتطرف أكثر التحديات التى 
تواجه العالم بأسره» واكتوت من نارها الدول العربية 
والاسلامية» حتى انتشرت فيها الفوضى وانعدم الأمن 
والاستقرار. 





00 








01 





حوار الملف 


*تم الإقبال على 


وضعه متعصّبة الأحناف 


أحاديث الفتن في مراحل إن استحضار هذا النوع من في ذم الشافعي ونصة أي 
عديدة من التاريخ الأحاديث, يتجاوز البحث عن حنيفة» جاء نضه في کناب 
الاسلامي» لتفسير مجريات 1 شر الفوائد المجموعة للشوکانی 
الأحداث وتصنیف الفاعلین ول و اجاور كالتالي: (يكون في أمتي 
فيها إلى آهل حق وأهل مظاهر «الفهر والظلم».بل رجل يُقال له محمد بن 
باطل. وعلى ضوء تلك يغيب عنه أي مشروع مجتمعي ادریس آشد على الناس 


الأزمات السياسية المتولدة 
عن تجاذبات وتنافرات 
كلامية وفقهية لا زالت 
تحكم لحد الآنء بمناهجها وموضوعاتها في العالم 
العرني-الإسلامي. إلى أي حد يمكن أن نقبل بالتوجه القائل 
إن الواقع الأرضي ومنطق الساحة آنذاك هو من وضع 
تلك الأحاديث ونسبها إلى مقام النبوة؟ 


لا بد لنا عند طرح هذه القضيةء أن ندرك بوجود 
اتجاهين في الموضوع» حاول كل منهما التأصيل لمسألة 
وضع الأحاديث» وذلك حسب المتغيرات السياسية 
والدينية التي عرفها التاريخ الإسلامي؛ فمن الضروري 
الوقوف عند كليهماء حتى نستنتج الأقرب إلى الموضوعية 
في تتاول هذا الطرح» ونخلص إلى الغاية منهاء سواء 
أكانت مرتبطة بالوضع بشكل مباشرء أم تحددت لها 
غاية أخرى. 


ويتغلب الأول بفكرة مطلقةء أساسهاء أن أغلب هذا 
النوع من الأحاديث مكذوبة على رسول الله» خصوصا عند 
التأمل في التاريخ الاسلامي» وملاحظة طبيعة التحولات 
التي طرأت على المجتمعات الإسلاميةء نتيجة غياب 
القبادة الدينبة الراشدة الموحدة التی كانت علی زمن 
رسول الله والخلفاء من بعدهء وأیضا بفعل الخلاقات 
السياسية والدينية؛ التی آدت إلى نشأة الفرق والطوائف 
والمذاهب» فكثر التأويل والتفسير في الدين» حتى برزت 
اتجاهات دينية مختلفة في الرأي والکلام؛ فكان لا بد لكل 
طرف أن يشت بالدليل الشرعي صحة منهجه الدينيء 
فظهر الوضع والكذب في الأحاديث لنصرة طائفة أو 
مذهب. 


أما الثاني» فهو يطرح من الموروث الدينيء ما هو 
مُحَكَم من انتشار المتشابه» فيعترف بداية بالظروف 
التاريخية ال ساعدت علی انتشار هذا النوع من 


الأحادیث» بعد بروز الفرق والمذاهب» فسهل على 
الناس الکذب على مقام النبوة» ترغیبا في طائفة وترهيباً 


یمکن «الأمة» ' كمرادف إسلامي 





رجل يقال له ابو حنيفة, 
وهو سراج امتي)» وق 
المقابل لا يدعي الاطلقية 
في کذب کل احادیث الفتن» على اعتبار ورود كثير منها في 
کتب الصحاح» فضلاً عن موافقة عدد منها آیات القرآن 
الكريم. 


ومن خلال هذا الطرح الأخيرء يتضح لنا عدم 
إمكانية التماهي مع الرأي الأول في اطلاقیته» فالمسألة 
تتجاوز الوضع لارتباطها بإسقاط الأحاديث حسب ما 
يستجد من تحولات جيوسياسية واجتماعية في الأمة, 
خصوصا عند الأجيال الأول من صدر الإسلام. فانتهاء 
النبوة واختلاف الصحابة والتابعين فى ما بعدهاء أحدث 
الك مخ الاعات السياسية والذشقم ایتداء من مرحلة 
الخليفة عثمان بن عفان» حيث بدأت تتحقق الأحاديث 
الإخبارية المتعلقة بالفتن» واشتدت ذروتها مع خلافة 
علي بن أي طالب عند حرب الجمل وصفین» وظه ور 
الخوارج وحرب النهراوین. 


واستمرت عملية إسقاط الأحاديث إلى عصرنا الحالي» 
مروراً بكل العصور ومراحل تشكل التاريخ الإسلامي» 
فتجاوزت بشكل غالب الوضع في الحدیث» إلى محاولة 
ربط الأحداث بالموروثات الدينيةء وإعطاتها تفسيرات 
وتأويلات لشرعنة قيام حركات «دينية إصلاحية», أو بروز 
طواكف ومذاهب عقدية وفقهية. 


*يرى البعض أن أحاديث الفتن هى أنموذج 
تغييري لإعادة إنتاج معاني تدافعية تنوسل بالدينء 
لطرح مشروع الخلاص من القهر والظلم والالام 
الاجتماعيةء غايتها الحشد والتعبئة داخل جماعة 
الارتباط العضوي لخلق نوع من التحيزات العاطفة 
والطاقة النفسية الجماعية لمواجهة الآخر/العدو. 
ف هذا الصددء كيف يمكن تجاوز هذه المحنة 
التنظيرية لموقعة أحاديث الفتن في إطارها الخاصء 
ثم تسييجها بالضوابط الفقهية والتعاقدية التي 
تحفظها من الانزياح المتطرف والاستغلال المشوه؟ 
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آشرت سابقاء إلى أن 
استحضار هذا النوع من 
الأحاميث» جاوز البحث 
عن الحلول الاجتماعية 
وتجاوز مظاهر «القهر 
والظلم»» بل يغيب عنه 
أي مشروع مجتمعي يمكن 
«الأمة» كمرادف إسلامي» 
أن تنتقل بوعيها وقوتها إلى 
مصاف التقدم والازدهار» 
بل هو طرح عاطفي ۱ 
وجداني یحاول دغدغة عواطف الناس من أجل عملیات 
التعبئة والاستقطاب» من خلال الشحن المعرفيء 
والدخول في مواجهات مع الآخر المختلف» سواء أكان 
الخلاف عقدیا أو فکریا. وبالتال استنزاف طافات 
المجتمعات العربية والاسلامية, والابقاء عليها ضمن 
داثرة التخلف دون أية قدرة على النهوض, بقتل الوعي 
في ساكنتهاء وربط مصائرهم بتفسیرات متطرفة ومتعصبة 
للأحاديث والروایات. 


وتبرز ظاهرة التطرف الديني هنا بشکل واضح, لما 
لها من الانعکاسات الأمنية والاجتماعية الخطبرة على 
المجتمعات كافة؛ بفعل التفسیرات السطحبة والمتطرفة 
للنصوص الدينية» خاصة ما يتعلق بأحاديث الفتن؛ 
والتي أصبحت رائجة اليوم»ء بفعل الحروب الأهلية التي 
تعيشها المنطقة العربية» وبتجاوز صارخ لمؤسسات 
العلماء الرسمية؛ والتى يبدو أن آدوارها الدينية أصبحت 
محدودة بفعل سياسات التطويع الرسمية, مما أصبح 
يفرض معه تحديات کبری لضرورة اعطاء المكانة اللائقة 
لتلك المؤسساتء حتى تمارس دورها التنويري والتوعوي» 
وتحارب التعصب والتطرف الديني. 


ولعل المنطلق في هذا الصدد, يكون من خلال 
إعادة صياغة أحاديث الفتن والملاحم في قالبها 
الوسطي المعتدل» مع الحرص على عدم ترك المجال 
فضفاضا للتأويل الفوضوي والتنزيل غير المنضبط؛ 
فمنطق الساحة اليوم يلعب دورا كبيرا في التأطير 
الديني والفکري» خاصة مع ترك المجال للمتطرفين في 
ملء الساحة بما يستجلب قوة الجذب لأطروحاته م 
والتي تودي ف آخر المطاف إل مزید من الفتن 
والتعرات» واستمرارا لحالة الفوضی. فدور العلماء ف 
التوجبه» وضبط تلك الأحادیث في سياقاتها الفقهبة» 
هو دور محوري يجب تدعیمه وتزکیته» ليأخذ مکانته 


السوية. 


محاولة إيجاد الإيجابيات 
لإسقاط أحاديث الفتن 
والملاحم في عصرنا؛ هو 
شرعنة لاستمرار العتن والعنف 
في بلداننا. ونخریس واقع 
الفوضی وعدم الاستقرار 





كما أعتقد بأن 
الانتشار الواسع لهذه 
الأحاديث»ء بالإضافة إلى 
استغلاله من طرف الإسلام 
الحرك» هناك فئة من 
الناس غالبا ما تستجلا 
غراتب الأشياء» فتحاول أن 
تصنع من احادیث الفتن 
والملاحم دهشة في عم وم 
الناس» بقرب القيامة 
والحساب. وانتهاء العلامات 
الصغری» وبداية العلامات الکبری» فضلاً عما تبدع في 
صناعته الاقلام الأمريكية من قصص عن نهاية العالم 
وغيرهاء فيؤثر ذلك في نفوس الناس ویخدش عواطفهم 
فيؤدي بهم إلى مزید من البحث والاستقصاء الأمر الذي 
يؤدي بهم أخيرا للوقوف عند التفسيرات المتطرفة لتلك 
الأحاديث. 


*هل ترى أن الترويج لأحاديث الفتن بشكل عامء 
وإسقاطها عشوائيا على واقعنا الیوم هو مجرد 
تکرار للأخطاء التي فعلها السلف في السابق؟ 


عند قراءتنا للتاريخ» نجده مليئا بالدروس والحکم» 
فضلاً عن الأخطاء التى من الحكمة تجاوزهاء ومنها ما 
وقع فيها سلفناء نتيجة سوء تقدير للمواقف أو بناءً 
لتصورات وفلسفات ضيقة؛ اريد بها خدمة اجندات 
معينة. والتقدم العلمي والفكري الحاصل في زمانناء 
يوحي إلينا بضرورة العبور للمستقبلء لبناء أجيال واعية 
بماضيها ومتبصرة لمستقبلها. 


وبالتالي» فان محاولة إيجاد الإيجابيات لإسقاط 
أحاديث الفتن والملاحم في عصرناء هو شرعنة لاستمرار 
الفتن والعنف في بلدانناء وتكريس واقع الفوضى وعدم 
الاستقرار» وتبرير لممارسات التيارات المتطرفةء في 
«غزوها» لبلدانناء ونشر التعصب والتطرف والقتل» باسم 
الخلافة والوعد الإلهىء ناهيك عن أن الأخبار الواردة فى 
هذا الصدد, يختلط فيها الصحيح بالحسن والضعيف 
بالموضوع» والجاهل بالعلوم الشرعية والفقهية» يقتص 
مايشاء من الآخبار» ويجعلها في كتب بعناوين براقة» 
ملفتة للباحثين عن الغرائب والعجائب, ويسقطها بشكل 
غير منضبط على عصرنا الحالي» فیستمتع باستشراف 
مستقبل الأمة» دون أن يعي خطورة ذلك على الأجيال 
الصاعدة» وما يمكن أن يشكل من هدم فكري وتربوي 
في مسلكياتها الاجتماعية. 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 
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حوار الملف 


وعلی الرغم من أن تلك الاسقاطات» مليئة أيضا في 
كتب الأخبار عن الصحابة والسلف ومن بعدهم. إلا أن 
التحدي الذي نعيشه اليوم» جعلنا نتخوف أكثر من أن 
ينظر للدين الاسلامي بوجهين: 


الأول: اعتباره دينا عنفيا يسعى للإرهاب بفعل 
الممارسات الخاط ة للتنظیمات المتطرفة» ومشساكياتها 
الدموية الى تعطی تفسیرات خاطثة عن حقيقة وجوهر 
الدین الاسلامي الوسطي المتسامح» بفعل ما تسقطه 
بشکل عشواق لتلك الأحاديث» وتنتقل عرها من 
المعطی المعرف إلى المعطی المسلي. 


الثاني: أن تكون تلك الاسقاطات غير موفقة بعدم 
اكتمال شروط الحديث فيها أو تكررهاء مما قد یفتح 
الباب واسعا أمام الطعن في الاسلام» وتسفيه النصوص 
النبوية والسخرية منها. 


أضف إلى ذلكء أحد آوجه التعامل فى تفسير 
هذه الأحاديث المنتشرة عبر الخطب والکتب وغیرهاء 
وذلك من خلال احباط عزائم الناس وشل قدراتهعم 
عبر التخوی ف والتهویل» وبث روح اليأس والقن وط في 
نفوسهمء ودعوتهم للانتظار ولزوم البیت» خوفا من 
الهرج والمرج ومس الفتنة لهمء وبالتالي شل اية طاقة 
إنتاجية فى الأمة؛ تمكنها من أخذ موقعها من هذا 
الخالم: وهفذا أخظوما كح أن صل اليه الا دخلا 
المشوهة لتلك النصوص. 


ولهذاء وجب الحرص في التعامل مع هذه النصوصء 
بما لا يستغل في استعمالها خارج حدودها الفقهية» وأن 
يتضاعف جهد العلماء فيهاء بما يخدم صالح الأمة, 
لاما يسعى إلى تدمير وحدتها وتشتيت صفوفهاء بنشر 
النزاعات المذهبية والدينية» وبث روح الكراهية والحقد 
الطائفي. 


* كيف يمكن تدارك هذا الاتجاه الخاطئ لأحاديث 
الفتن مثلاء والانعطاف به نحو بدائل آفضل, ترشخ 
لفهم واع ومعقول للدينء تجعله جزءا من الحل 
للصراعات التى تعيشها المنطقة العريية» وليس عاملا 
لتأجيج الصراع المذهي والسياسي في العالم العریی؟ 


تتوقف معقولية هذا الطرح عند حدود الاستخدام 
لهذا النوع من الأحاديثء بألا يطلق فيه الفهم على 
العموم؛ فالواجب أن تساعد على عمليات الاستقرار 
الداخلي للمجتمعات العربية/الإسلامية» بأن يكون لها دور 





في الوحدةء وعدم التفرقة على أسس مذهبية وطائفية. 
كما أن الحديث عن استغلال ذلك في ما يخدم الامةء قد 
يكون غنواناً فضفاضا اذا ما استحضرنا واقعنا المتحول 
بشکل سریع» وسرعة بث المعلومات والمعطیات؛ فالأولى 
آن يتم التعامل مع هذه النصوصء من منطق اصلاحي 
مکتمل» یعالج الظاهرة من أسسها وبنیتها الداعمة لها؛ 
والمتمثلة في التطرف الديني والتعصب المذهی, ولتجل 
ذلك آقترح التالي: ۱ ۱ 


أولا: وجوب الحد من التفسيرات المطلقة لهذا 
النوع من الأحاديث» وضرورة ¡ تحدیدها ي إطارها الفقهي» 
بأن تكون لها ضوابط اجتهادية من طرف المؤسسات 
الدينية الرسميةء في إظهار تموقعاتها من حال الأمة 
اليوم» عبر القواعد الفقهية اللازمة في عمليات التفسير 
والتأويل» فضلاً عن البراءة من الضعيف والموضوع منها 
بشكل واضحء وتقييد الصحيح منهاء بما يخدم مصالح 
الامة ويسهم في ازدهارهاء لا ما يعيق حركتها ويقعد 
من عزيمتها. 


ثانيا: ضرورة الإدراك بحقيقة المشترك الإنساني الذي 
نعيش في ظله» والتكامل الثقافي والفكري والعلمي بين 
مختلف الدول والشعوب في العالم. فالأحاديث الق 
ترتبط ب»غزو الغرب»» و»قتال المشركين» من الديانات 
الأخرىء وجب العمل على تركها لسياقاتها المستقبلية, 
وما يمكن أن تنتجه» على ضوء الإيمان بالغيبء لا أن 
تتخذ ذريعة لمعاداة الشعوبء وتهديد أمنها واستقرارهاء 
بل لا بد من أن يكون وعينا أرفع بالعيش ضمن قيم 
إنسانية تجمعناء خصوصاء ونحن في عالم توحدت فيه 
الحاجات والتحديات. 


الشا: العمل على رفع الوعي الجماعي» بخطورة 
التطرف الديني والتعصب المذهيء وضرورة البحث 
في الأدلة عند تلقي معطيات دينية من جهات دينية 
فين مت فضيلا عن الك غلك فة الشاب حال 
صاعدة» تنمى بداخلها قيم الاختلاف الفكري والمذهي 
والدينيء والتعبير عن الأفكار بالحوار والنقاش المثمرء 
عوض العنف والتعصب. والتربية الدينية الوسطية 
المعتدلة» وزرع قيم التسامح مع الآخر المختلف» 
ولك کله عبر وسات ال الاجتماعية» من مدرسة 
وجامعة وأسرة ومؤسسات اعلامية وغیرها. 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 








علوم القران 
”في الابستيمية المعاصرة 








لمعرفم المزيد يرجى زيارة موقع مؤسسة مومنون بلا حدود للدراسات والأبحاث 
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۱ صحیح البخاريء کثاب الفتن» الامام أي عبد 


الله محمد بن آسماعیل البخاري» دار ابن کثیر» 
دمشق- ببروت» ۲۰۰۲ 


النهآية في الفتن والملاحم» إسماعيل بن عمر 
بن كشر القرشی الدمث مشفي » دار الجیل» بيروت» 
لبنان» ۱۹۸۸ 


کتاب الفتنء آبو عبد الله نعيم بن حماد بن 
معاوية بن الحارث الخزاعي المروزي (المتوق: 
۸ تحفيق سمير أمين الزهيري» مکتبة 
التوحيد - القاهرةء الطبعة: الأولى» ۱۶۱۲ه 


إتحاف الجماعة بما جاء ق الفتن والملاحم 
وأشراط الساعة» حمود دن عند الله بن حمود 
بن عبد الزحمن التويجري» دار الصميعي 
للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة:العربية 
السعودیة» الظبعة: الثانبة» ۱۶۱۶ ه 


الفتنة ووقعة الجمل سیف بن عمر الأسدي 
التَمیمی (المتویق: ١٠۲ه)ء‏ تحقيق أحمد راتب 
عرموش» داز النفائسء الطبعة: السايعة 
۳ /۱۹۹۳م 


رأس الحسینء تقي الدین آبو العباس أَحمّد 
بن عبد الحلیم بن تيمية الحراني (المتوق: 
اه )ء تحقيق ودزاسة: الدکتور السيد 
الجميلي. 


عائشة أم المؤمنين» زاهية قدورة, دار العلم 
والملاین» الطبعة: ۱ مر 


المَهدي اللامنتظر لا عند الشيعة ولا عند 
السنة ولا عند البرتغال» محمد عمراني حنشيء 
الریاطء ۲۰۰۲ 


العراق فى آحادیث وآثار الفتن- دراسة تأصيلية 
لظاهرة إسقاط الفتن على الوقاتع ونقویم 
الدراسات الحديثة التي خاضت في ذلك وبیان 
مزالقها وانحزافاتهاء أبو عبيدة مشهور بن 
حسن بن محمود آل سلمانة مکتبة الفرقان» 
الامارات - دىء الطبقّة : الآولى» ۱٤١١‏ ه - 
م 3 


بصاتر في الفتن» محمد بن أجمد بن إسماعيل 
المقدمء الدار العالمية للنشر والتوزیع؛ 
الاسكندرية - مصرء الطبعة: الثانية, ۱2۲۹ ه 
- ۲۰۰۸ مر 


خريطة المستقبل فى أحاديث الفتن (أحاديث 
المبشرات والفتن)» الدكتور الأستاذ شرف 
القضاةء كلية الشریعة» الجامعة الأردنية, 
عمان» الأزدنء الاصدار الثانی: ۲۰۰۹ 


دراسات محمدیة» المستشرق اجنتس جولد 
تزيهرء ترجمة ودراسة نقدية د. الصدیق 
بشير نصرء مركز العالم,الاسلامی لدراسة 
الاستشراق» لندن» درا قتبیة» دمن سوریاء 
1۹ 
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رای ذوات 
عبد الوهاب الموّدب وأزمة الاسلام 


عبد الوهاب المودب 


بد الوهاب الموّدب 
(۲۰۱۶-۱۹۶۱)» واحد من 
آشهر الکتاب العرب 
«النقديين» ‏ وغير 
المهادنين ‏ من الذين 
كتبوا باللغة الفرنسيةء لا سيما في 
مجال الفكر المتعلّق بالاسلام. 
وحصل ذلك من خلال 
رهانه» المعلن» على إعطاء 
صورة مغايرة عن الاسلام» 
مقابل تلك الصورة الإجمالية 
التنميطية ‏ والتشويهية ‏ التي 


يحاول الغغرب ‏ وبقصدية وقحة وتسويقية ‏ 
إلصاقها بالحضارة العربية الاسلامية» وتعييناً من 
خلال جملة من الكليشيهات العدائية والدموية 


والمريضة. 


باحث وأكاديمي مغري في قضايا التراث والنقد الثقافي 


يقر عبد الوهاب 
المؤدب بأزمة الإسلام) 
وذلك بدلا من الانحراف 
نحو استعمال مصطلة 
«الإرهاب» السخي على 
المعجم الأمريكحي 
«الإمبريالي» 


ویهمنا» في هذا الحيز 
المقالي» أن نعرض لموضوع 
محدّد يتعلق ب«ازمة الاسلام» 
من منظور عبد الوهاب 
المؤدب. والمصطلح مقتبس من 
كتابات هذا الآخيرء والأكيد على 
غير طريقة «بوق الاستشراق 
المعاصر العنصري» برنار 
لويس الذي له كتاب ‏ وضمن 
كتبه الغزيرة حول الإسلام 
والمسلمين ‏ يحمل العنوان 
نفسه. وقبل ذلكء فعبد 


الوهاب المؤدب» وحق إن كان منتوج الغرب على 
صعید آدوات البحث والقراءة والتنقیب» يبدو مقهلاً 


ومن «الداخل»- 


لمزاولة هذا النوع من «القراءة 


النقدیة» لازمة الاسلام؛ فهو سلیل «جامع الزیتونة» 


دوا 


۲۰۱۵ - )۱١( العدد‎ 








رای ذوات 
عبد الوهاب الموّدب وأزمة الاسلام 


والاسلام الشعي والتصوف الشعي وزیارات المقابر 
والشیوخ والحضرات وأولياء الذکر... إلخ. 


يقرّعبد الوهاب الم ودب بأزمة الاسلای 
وذلك بدلاً من الانجراف نحو استعمال مصطلح 
«الارهاب» السخي على المعجم الأمريي 
«الامبریالی». وحتی إن كان لا یستقز على المصطلح 
التخبرء الحدّيء أو الجارف» فانه یحرص على 
تسمية «الاسلامپین الاصولیین»» مثلما يقرٌ باصرارهم 
على الحاق «الجريمة» بالغرب («أوهام الاسلام 
السياسي»» ص 6). لكن دون اعفاء الغعرب من 
مسؤوليته على مستوى تشكيل هذا النوع من 
«الخطاب الإسلاموي» الذي صار هولاء التكفيريون 
«مجالاً اجتماعياً» له. 


فبدلاً من الاعتراف بالذات الإسلامية, أو 
بالإسلام كذات وكواقع وكتراث وكحضارةء فإذا 
بالإمبريالية (القذرة) لا تزال على المستوى السياسي 
- تنواصل بالأشكال الكلاسيكية ذاتهاء وإذا ب»إساءات 
التمثیل» لا تزال ‏ على المستوى الفكري ‏ تتواكب 
مع نظام الهيمنة. إنه «الغرب المنافق» باصطلاح 
الأديب والفقيه المغري عبد الله كنون أو الغرب 
الذي بحرکه «العطش للسترول»» وتكديس بنوكه 
بالأموال المنهوبة. فمسؤولية الغرب» وضمنه فرنساء 
على تفتيت الخرائط وإعادة رسمهاء كانت ولا تزال» 
ضخمة وجسيمة. وكم كان لافتاء وغير صادم أن 
يذكرنا الباحث التونسي عبد 
الوهاب المؤدب نفسه»ء في 
كتابه «الربيع التون‌سي»» 
كيف أن واحدة من أهم 
الصحف الفرنسية ((۲۱92۵۲0» 
مقال له» في عر تفجر الحراك 
العري الثوري» يدعو فيه 
الرتیس التونسي السابق 
بنعلي إلى التنحية... بحجة 
أن بنعلي «شريك فرنسي» 
في محاربة الإرهاب (النسخة 
الفرنسية» ص0۰). وهذا مع 
أن الباحث التونسي مواظب على النشر في الصحف 
الفرنسية» وعلى الإسهام فى النقاش العام فى الإذاعات 
والفضایات الفرنسية, - ۱ 


غير أن مسوولية الداخل» وعلی نحو ما 


اهتدی المقدب إلى أن 
الإسلام كان یحتاج رجلا من 
نوع الشاعر دانتي. يتحلى 
بالجرأة الفحرية, فيواكب 
بكتاباته الواقع السياسي 
كما تجلى في الواقع 
التاريخي 


w 


اا ا 0 ۹ 5 
يستخلص من كتابات الم دب في وحدتها السياقية 
الکبری» تظل أرجح. يبدو جليا أن المشكل ليس في 
«النص الموشس»؛ أو «الرسالة المحمدية». فى الثقافة 
العربية الاسلامية» وإنما المشكل ف «التأويلات» 
التي تحيط بالنص وتحاصره؛ 
ما أفكق ال اهل من 
الخلط بين النص والتأويل. 
«لقد تكلم الفقهاء أكثر 
مما تكلم الأنبياء» كما قال 
المفكر الديني العراق عبد 
الرزاق الجبران في كتابه 
«جمهورية اللی» (ص۱۷/۵). 
ومن ثم «مقصلة التأويل». 
وكان لغياب «مؤسسة تشرّع 
للعقيدة فى الإسلام» دور على 
مستوی «ک وارث التأويل» 
كما ینعتها الم ودب («آوهام 
الاسلام السیاسی»» ص۱۲). 


وق هذا السياقء لا يبدو غريبا أن يغدو ابن 
تيمية «المرجع» الذي لا تعلی عليه مرجع آخر 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 
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رای ذوات 
عبد الوهاب الموّدب وأزمة الاسلام 


و«لکلام». وکانت الحصيلة» وکما يتوجّب «آن نفهم» 
بلغة المودب» «قیام اسلام نحیل وهمش». اضافة 


إلى دعوی «خصوصية الاسلام الذي لا فصل فيه 


بين الدين والدولة»», مما َضرٌ قبل كل شىء بالاسلام 
نفسة کحضارة وكثقافة (صع۶ع) زيادة على نسف 
مراجع هذا الأخير القديمة التى كانت تقر بالتعامل 
مع التخر. ۱ 


و»المخرج المفتوح» اذا جاز هذا التعبيرء لا 
یمکن أن یکون إلا من داخل التراث ذاته» ومن خلال 
«نصه التأسیسی» تعیینا. وق هذا الصددء تبرز مقولة 
هایدغر «الترات قذرنا والحداقة مصبرنا» الق قول 
بها مفکرون عرب معاصرون آخرون في تعاطیهعم 
للتراث كعلي حرب ‏ مثلا - في مراجعاته (العمیقة) 
لأهم القراءات التراثية التي تلت القراءات الماركسية. 
وفي هذا الصددء كذلك» وفي إطار من المقولة ذاتهاء 
یبرز الم ودب باعتباره شاعراً مفكرا ولیس باعتباره 
مؤرخاً أو باحثاً أنثروبولوجيا فقط. 


ويمضي المؤدبء في نطاق التأسيس لنصه 
التأسيسيء وفي إطار من تصوره لأزمة الإسلامء إلى 
أنه «من الخطأ الاعتقاد أن الطاقة الفكرية والإبداعية 
في الإسلام قد نضبت بسبب غياب ورثة لفكر ابن 
رشد» (ص۲۸). والأكيد أن «حكما» من هذا النوعء لا 
بد من أن يجعل المؤدب في سجال مع تيار فكري 
مستقل وقائم بذاته في الفكر العربي المعاصر بتياراته 
وآیدیولوجیاته» ولذلك وجدناه آوّل من يعترض على 
ذاته (ص ۳۱). بصعب الاعتراض على ابن رشد وق 
المدار ذاته الذي يتحرّك فيه المؤدب نفسه. آولم 
يكن المرحوم محمد عابد الجابري دقبقا وملخّصا 
ل>»الحكاية»» عندما قال: «ومن يقرأ ابن رشد لا يمكن 
أن يكون متطرفا أو متعصبا» (مجلة «الوطن العري»» 
العدد ١١١١ء‏ الجمعة ۱۹۹۸/۱۲/۱۱), ۱ 


والظاهر أن مناط الاعتراضء هناء وعلی ابن 
رشد تعييناء کاشف عن «مرجعیة» الم ودب في نطاق 
تصوّرها التراتی للانماط التأسيسية أو التكوينية 
للتراث في وحدته السياقية الکبری من لغة وأدب وعلم 


کلام... الخ. وق هذا السیاق» آمکننا فهم استقراره 


على الشعر والتصوّف کمرادفین للنص التأشيسيء 
حسب تصوره» وي إطار من الفکر الصوفي کطریق 
لصناعة الرؤية الفلسفية, كان مطمح عبد الوهاب 
هو البحث عن النص التأسيسي الذي «يغيّر وی 
عليةه». 


وأتصوّر أنه تحت ضغط هذه «الاستجابة 
الفكرية» للغرب» اهتدی المؤدب إلى أنه «كان الإسلام 
يحتاج رجلا من نوع الشاعر دانتی» يتحلى بالجرأة 
الفكرية» فيواكب بكتاباته الواقع السياسي كما تجلی 
في الواقع التاريخي. وأنا أحلم بهذا العبقري الذي 
لم بعط الاسلام مثله حى ال ولو کان وجد لكان 
قد شكل قطبا مضادا لابن تيمية» (ص۸). والظاهر 
أن مثل هذه الالبة الذهنبة التعويضية القائمة على 
القياس والمقارنة والاستعارة... متداولة» وبتفاوت» 


الجابري ومحمد أركون... غير أنها تبدو ضاغطة في 
حال المؤدب أو كامنة في الرؤية ذاتها. 


ولعل أهم ما يمكن استخلاصه, من كلام 
المودب» هو نوع من الانتظام فى «الفکر الشعري» 
او في نوع من «الشعرية الثقافية» كما نصطلح 
عليها... بدلا من الاستشراق معكوساء حيث 
«شرقنة الشرق» و»الإسلام التخييلي»... أو بدلا 
من الاستغراب نافراء حيث النقمة على الغرب في 
درجاتها الفولاذية المتقذمة. وأتصوّر أن هذا البعد 
الثقافيء للاسلام» هو ما جعل المؤدب يشدّد على 
مدخل المدينة وعلى الرمز والإشارة والصورة والجسد 
والجمال والفضاء... فى الإسلام؛ فى مقابل القطيعة 
مع العمارة الشائهة والدعوات الصاخبة إلى الصلاة 
وسلطنة القبح والبشاعة وغياب البعد الجمال... 
وغبر ذلك من أشكال المحو والاجتبات الى تعمم 
فقدان الذاکرة والهویات القاتلة والکراهیات الجارفة. 
فالاسلام لا يمكن أن يسود عبر هذه الأشكال من 
الإخضاع والأحادية التي تنضاف إلى أشكال الاستئصال 
السالفة. 


في حال عبد الوهاب المؤدب» ومن ناحية 
تعاطیه لأزمة الاسلام باعتبارها موضوعاً فا ق 
الفکر العري المعاصرء یتعلق الأمر بکاتب يصوغ 
موضوعه بلغة نقية وهادتة وشفافة جنب أفكار 
محكومة بنسق ثقافي منخرط ف «المواجهة الفكرية» 
بمعناها الأنبل والأعرض. 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 
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J‏ أي ذوات 
قلق في المستقبل... 


بقلم : د. أ الزين بنشيخة المسكيني 
دكتورة تونسية في الفلسفة الحديثة والجماليات 


«ذات مساء جمیل» بسمی المستقبل ماضيا» 


لويس آراغون 


«نحن نعانی من المستقبل» 


السوال عن المستقبل في السیاق 
الحالي لحاضر الخراب» اّما يولد 
من نوعین من القلق الحاد: قلق ازاء 
مایحدث لناق حاضر تسود فيه 
آجندات بیع الم وت لأبناء الحياةء 


رِ 

كن 
| 1 
وقلق إزاء الماضی الذي صارت علاقتنا به علاقة 
متوثّرة ومنهكة. فصرنا نسأل في فزع: من أين سباتي 
المستقبل؟ وماذا لو كان المستقبل قد مر بعد من 
ديارنا دون أن نتمككن من اقتناصه؟ وماذا لو لم يعد 
ثمّة مستقبل في انتظارنا؟ ليست أسئلة المستقبل 
لدينا اليومء نحن أبناء إرهاب العولمة» ضربا من 


الترف الفكري بين مثقفین مطمتئین إلى مراجعه م» 
إِنُما هي تعبير عن قلق عميق إزاء الحاضر. ذلك أن 
ما يحدث هو من باب فظاعة الكائن التى لا تُحتمل. 


لويس أراغون الشاعر الفرنسي المشهورء قال 
منذ قرن: «ذات مساء جميلء يُسمى المستقبل 
ماضيا»» لكن مستقبل الشعراء يبدو أكثر هشاشة من 
مستقبل الدول» لذلك لن يكون المستقبل فى لغة 
بعض الفلاسفة سوى ضرب من المعاناة.. يكتب 
نيغري المفكّر الإيطال المعاصر منذ سنتين: «نحن 
تعانق من المستقبل». أثنا رنسیار الفیلسوف الفرنسی 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 
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المعاصرء فيختار أن يعلن منذ ۱۹۸۱ ما يلى: «ليس 
ثمّة مستقبل فى انتظارنا.. ثمّة فقط الكثير من العمل 
لمن لا يريد أن يموت أ حمقا».. ويضيف في هدوء 
الفلاسفة: «وتنا للمتعسن». 


إن المستقبل إذن لا يحب 
المتعبينء لأثه لا يُقبل الا من 
جهة العمل الشاق طويل 
النفس على تغيير الحاضر 
وتجديده بقوى حيوية دائمة. 
غير أن هذا التجدید تما يقع 
من جهتين: ما بثورة سياسية 
أو بطفرات فتّية. وحين تفشل 
السياسة في رعاية الحياةء ينتصر 
الفن ق إبداعغ آشکال مغايرة من 
الكينونة. لکن في أيّ معنى يصير 
الفنْ وعدا بالمستقبل؟ وهل 
العالم الذي نعيش فيه؟ المفكر طون نيغريء مرّة 
أخرىء يقول: «لا بديل لنا عن هذا العالمء لكثنا 
نملك البديل ضلب هذا العالم نفسه». كيف يكون 
المستقبل ذاك الذي لا يقبل علينا من عالم آخرء 
إِنُما هو مانحياه في هذا العالم نفسه؟ 


یفتتح الفيلسوف فريديريك نيتشه المقالة 
الثانية» من كتاب «جينيالوجيا الأخلاق» كما يلي: 
«أن نر حيواثاً بحق له أن يعد ۱ 
الود الض ذلك تسا هه 
تلكم المهمّة المفارقة ذاتها الق 
وضعتها الطبيعة لنفسها فيما 
يتعلّق بالانسان؟ أليس ذلك هو 
المشکل المخصوص للانسان؟ 
ما آَنْ هذا المشکل هو إلى حد 
کبیر قد خل, فذلك ما ينبغي 
أن يظهر بأكثر مدعاة للعجب 
قدرها القوّة الفاعلة عكساء قوة 
النسيان.. ليس يمكن أن يكون ثمّة سعادة ولا صفاء 
ولا يجاء ولا فخار ولا حاضر من دون نسيان». 


ان هذا النصٌ لنبتشهء يضعنا أمام مفارقة 
محرجة: كيف لمن له حق الوعد أن يكون مطالبا 
بالنسيان؟ كيف لمن يعد بالمستقبل أن ينسى ما وعد 
به؟ إِنّ الوعد إذنء يحتاج إلى المستقبل» في حين يعاني 


إن المستقبل إذنلا 
يحب المتعبین, لأّنه 
لا يُقبل إلا من جهة 
العمل الشاق طویل 
الحاضر وتجدیده بقوى 
حيوية داثمة 


وحده إحساس بهیم؛ 

من الأبدية المتحررة 
من كل ذاكرة حزین: 
بوسعه أن يعيد الینا 
بریق الوعد بالمستقبل 


النسیان من الماضيء لذلك هو ينسى. لکَن نسیان 
الماضی هوا لابخض داكو کسولة أو انفضالات 
متعبة» نما هو نسیان بهیج لكل ما من شأنه أن 
تعطل الوعة بالمستقبل: فالفستقيل پیش ممكتا الا 
بوصفه تجديدا دائما لاش لحظات الحياة اقتدارا 
وبهجة. ما ينبغى أن ننساه 
من الماضی هو کل الانفعالات 
الواهنة» أي القیم الارنكاسية الق 
تجد تعبیراتها البائسة في الحزن 
والثأر والذنب والتأثيم والتخوین 
والتشاوّم والكابة.. كلها قیم 
مضادة للمستقبل؛ لأئها قیم 
الموت. نیتشه كان يسميها بالقیم 
العدمية. إِنّ كل ذاکرة لازالت 
تؤسس نفسها على هذه القيم 
الفقبرة» إِنُما هی ذاكرة عدمية. 
وكل حضارة أصابتها العدمية غير 
قادرة علی التشريع للمستقبل 
دون التحرر من الادمان على العدمء لکن من أين تأ 
العدمية إلى ثقافة ما؟ نها بحسب نیتشه» تأي من 
هذا الاشمئزاز والبرودة التى پتقاسمها الجمیع من أنه 
لا تى شقن دق الیل ون الحياة لا نت مق 
أن تعاش, لقد استبق نیتشه على شکل من العدمبة 
الذي آصاب ثقافتنا هذه السنین: ثقافة التکف یر 
والتأثيم والتخوی ف» ثقافة احتقار الجسد والموت 
وعذابات القبور. إنها ثقافة لا يشرع لها «فلاسفة 
المستقبل»ء بل المشعودون 
والمافیوزیون والمستثمرون في 
البؤس والفقر والتعب. 


هل .۰ وَل | تقبا في 
حضارة الادمان على العدمء 
ونشر القتل والخراب في كل مدينة 
إلى مجرّد استعارة لغوية منهكة؟. 
وضمن اي افق حضاري نسال 
غامضنة تأت منهاأ سغلتناء.ونفة 
مواضع صمت تعتمل في كواليسهاء فكيف نكون على 
مقربة من هذه المنطقة الغامضة ؟ إل مجرد السؤال 
عن المستقبل يهيثنا سلفا لاختراع شکل مغاير من 
في حدث تأويلي لم يحدث بعذ. لکن ثمّة آیضا مناطق 
روحية ليس فيها غير الأسئلة من اجل الخروج منها 
نحو أسئلة آخری. وثمة وضعيات تأويلية» سرعان ما 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 
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یتحوّل فيها السائل إلى شخاذ لإجابات جاهزة أتعبتها 
الاستعارات القديمتة» أو إلى دجّال لا حرفاء له. 


لكن من يحق له أن يحدّثنا عن المستقبل؟ هل 
شو الشاغر ام الفيلسوف اهر الخال ام وجل الذولتة؟ 
نة المشعوذ أيضا الذي تحؤل فى مجتمعاتنا إلى 
مزاحم حقيقي لكل هؤلاء على الإغواء بالمستقبل. ما 
الذي يجعل من العرّافين والمشعوذين يعودون إلى 
ركح المستقبل مزة آخری وبشكل ملحوظ جدًا؟ هل 
على إيقاع الوانها الغامضة؟ او هو مجرد كذبة جميلة 
او استعارة عابرة؟ 


وق الحقيقة» یمکن الحدیث عن طاق عة 
اسل سنن المستفيل: الطريقة الظوباوية الخال 
بغد أفضل على طريقة الأمل 
في التقدّم الأخلاق للبشر (کانط) 
أو على طريقة تغيير العالم 
(ماوكس): والطريقة المتشائفة 
الي تستبق علی الكارقة (بنيامین» 
جوناس)» وطريقة العود الأبدي 
(نيتشه) التي تری أنّ المستقبل لا 


وجود له في زمن آخر أو في عالم 
آخر خارج العالم الذي نحن 
فيه» بل هو الحاضر نفسه بما 
هو أبدية بهيجة. 


لکَنّ المستقبل مفهوم 
زمی» فأيّ معن للزمن يفترضه 
السؤال عن المستقبل؟ ثمّة طبعا الزمن الخطّي 
الذي يفترض الماضي والحاضر والمستقبل» في نوع 
من التعاقب الطبیعي وفق غائية لاهوتية»ء تنتهى 
دوما إلى التبشير بالتخرة کشکل ديني وحيد للمستقبل» 
وثمّة التاریخ الذي یفترض حركة جدلية عمبقة في روح 
الشعوب» تجعلها تمرٌ عبر أشكال من الاغتراب ومن 
التحرّر وفق قوانين النفي ونفي النفي لدى هيجل» 
أو وفق قانون الصراع الطبقي لدى مارکس, وثمّة 
الصيرورة التي تفترض ضرباً من العود الأبدي لحاضر 
لا يعود فيه غير اشد لحظات الحياة بهجة واقتداراً 
(نيتشه). 


لقد سقطت فكرة الإنسانية إذن» في عالمنا الحالي 


ثانية في ضرب من العدمية. إِنْها لعمري عدمية 
بالمعنى الحرق المباشر تماما: أي في معنى محبّة 


وفك تعقير الخيال 
والانععالات الجمیلن, 
وذلك منذ أن تنم غير الموت» ووعدا كثيبا 
تسطية العال0) 
سقط میدان الثقافة 
والابداع في قيم 
السوق 


العدم. كيف نخترع فكرة موجبة عن المستقبل فى 
عصر تينع فيه تجارة الموت في كل مكان؟ إن ثمّة 
مستقبلاً يفترض دوماء أن ثمة كينونة مغايرة. ان فكرة 
المستقبل تتعارض مع فكرة العدم ذلك هو ما 
ارتآه الفيلسوف الألمان المعاصر هانس جوناس فى 
أهثر کتاب له كب عن المستقبل ف القرن العشرین؛ 
بعنوان «مبداً المسوولیة» (۱۹۷۰). ذلك أن کل سال 
عن المستقیل» يفترض آثنا نملك ضمانات كافية 

من أجل أن يكون ثمّة شيء ما سيقبل علينا في زمن 
قادمء لذلك ينبعي أن نجعل من شعار «أن إنسانية 
مانکون» أمراً قطعیا أنظولوجيا لاتبقا المسؤولية: 
مسؤولية الإنسانية الحالية إزاء إمكانية أن يكون ثمّة 


یعلمنا الفيلسوف الألماني الشهير فريديريك 
نيتشه» أن المدمنين على العدم 
لامستقبل لهمء لأنّ الحياة لا 
تحبٌ غير من يحب الحياة. ما 


باعة الموت» فهم لا يملكون 


بمستقبل» اسمه الكارثة. كيف 
السبيل إلى استعادة بريق الوعد 
بالمستقبل بعد أن وقع إنهاكه 
وتفقيره من طرف تجار العدم؟ 
نبتشه بعلمنا أن دقل العدمية 
ليس سوی نصف التفكير فيهاء 
وان تشخيصها واقتناص علاماتها 
وتسميتها بأسمائها الحقيقية 
هو شكل من التفكير الحقيقي 
بالمستقبل. ما نحتاجه عمل طويل النفس على 
الذاکرق» يجعلنا لا نخطئ من هنا فصاعدا حول 
الأصل الحقيقي لظاهرة العدمية» وما نحتاجه 
أيضا هو تشخيص للحاضر من أجل الكشف عن كل 
السياسات الثاوية فيه للعدمية: أي خطاب وأيّة كتابة 
وأيّة موسيقى وأيّ إعلام وأيّة عقيدة وأيّة منامج 
تربوية تحمل عدوى العدمية في طيّاتها. علينا ان نملك 
العيون الكفيلة بإيصار علامات المرض» وتشخيصه 
في كل أبعاده دون اختزاله في آشخاص معزولين» ذلك 
هو مايا لاستعادة المستقیل کوعد بالسعادة. أا 
غير ذلك» فاستتناف لأسئلة منهوکة وعقول کسولة 
وأخلاق ضعيفة»ء تقوم على مشاعر ارنكاسية من قبیل 
الن دم والثأر والحزن والاشم... وه و مایسود ی 
خطابات التكفير والتأثيم وتخویف الناس وارهابهم 
من أجل تحویلهم إلى عبيد أو إلى جثامين وأشباح 


دوا 


۲۰۱۵ - )۱١( العدد‎ 
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ومسوخ مفزعة. يكتب دولوزء الفيلسوف الفرنسي 
المعاصر في بعض محاوراته ما يلي: «إنَّنا نعيش في 
عالم هو بالأحرى مزعج» حيث تكون السلطات 
القائمة... في حاجة إلى أن تمرّر لنا عواطف حزينة. 
فالحزن والعواطف الحزينة» إنما تقلص من قدرتنا 
على الفعل. تحتاج السلط القائمة إلى حزنناء ي تجعل 
مثا عبيداً. يحتاج المستبدٌ والكاهن وسالبو الأرواح إلى 
إقناعنا بأنٌ الحياة صعبة وثقيلة.» 


وحده إحساس بهیج. با نعيش ضمن شكل 
من الأبدية المتحررة من كل ذاكرة حزينة» بوسعه 
أن يعيد إلينا بريق الوعد بالمستقبل» غير آن هذا 
المستقبل لا وجود له في عالم آخر ولا في زمن قادم. 
اما نحن نحيا ههناء والآن في المستقبل والماضي 
والحاضر في قبضة واحدة. في هذا السیاق» يكتب 
نیتشه ضمن بعض صفحات «زرادشت» ما يلي: «ِنّي 
امن بين النناس كنا لو كيت اکى جين كشارات 
المستقبل» مستقبل آشاهده الأن». يقول دولوز: دان 
الماضي لا یآ بعد الحاضر الذي لم يعد, إِنُما هو 
يتعايش مع الحاضر الذي كان». ويقول بول فيريليو: 
دلا ینبغی فقط أن تحافظ عل الذاکرة» بل شفغن 
علینا المحافظة عل امکاثية النسیان». ۱ 


نعمء وحدها القدرة على النسیان كفيلة بجعل 
المستقبل ممكنا دوما بينناء لک النسيان هنا ليس 
مضادًا للذاكرة باطلاق» اما هو مضادٌ للانفعالات 
الواهنة لذاكرة كسولة تعطّل الحلم بعالم مغاير. 
والنسيان اقتدار بهیج» يجعل البشر قادرين على 
التجدّد والحلم» مثل كل النباتات الأرضية السعيدة 
التي تحيا وتزهر بفضل باقة من الأكسيجين العابر 
كل موق كدق ها ا هاا فة اقبي كد 
قادرة على أن تمطر حيثما تشاء. 


إن العدمية الق أصابت هذا العصرء ليست 
بان الحباة لامعی لهاء وبأنه لا مستقبل ق انتظارنا. 
اّما يتعنّق الأمر آیضاء بحالة آنطولوجبة عامة, 
آصابت شکل الوجود الخاص بنا بضرب من القحط 
الأنطولوجي» حيث وقع تفقبر الخیال والانفعالات 
الجميلة» وذلك منذ أن تم تسطيح العالم وتشیتنه, 
ومنذ أن سقط میدان الثقافة والابداع في قيم السوق. 
کل شيء صار إلى بضاعة إلى حد آننا صرنا محاصرین 
نركامات استهلاکیة تثبر «انطباع المقبرة» وفق عبارة 
مفزعة لنيغري. ماذا سنفعل بعالم أصيب بالقحط 


الأنطولوجيء حيث لا شيء غير قيم رأسمال وسلعه 
وخراتطه المتوحّشة؟ ههنا يتدخّل الفنّ الذي ينبع 
دوما من حاجة إلى تجديد قوى الحياة في عصر ما. إن 
الفِنْ هنا يصلح لاختراع المستقبل» غير آَنْ المستقبل» 
تما هو الآن وهنا في هذا العالم الذي لا بديل لنا 
عنه» لأنا لا نستطیع الهروب منه إلى أي مكان. إِنُ الفنّ 
لا یصلح للترفيه أو لأوقات الفراغ» ٍتّما هو دوما بصدد 
اختراع قطعة من الکینونة» ومعنى ما لمقاومة الف راغ 
والتصخر. کل قصيدة أو رواية أو منحوتة أو اغنية او 
مسرحية.. نما هي وعد بمستقبل أجملء وبإمكانية 
الفرح» حیثما تصیینا السیاسات الفاسدة للكينونة 
بالحزن والاکتتاب. یکتب نيغري في هذا السیاق: «آن 
نفهم ما هو الفنّ الیوم هو أن نفهم كيف أنّ ألم 
العالم الضائع بوسعه أن یخاطر بنفسه في صلب 
المحيط العاري والمجه ول من أجل كينونة جدیدة». 
هذه الكينونة حسب نيغري لا تعاني من الفراغ بقدر 
ما تعانق من المستقبل. رت مستقبل حؤلته الفاشيات 
إلى كارثة. لكن لا شيء يدعو إلى البكاء عما يحدث لناء 
لأنّ البكاء جز من الكارثة. نحن فقطء مطالبون بعبور 
هذا الركح الفظيع بابداع فِنْ لمقاومة سقوط العالم 
في الفراغ. إنّ اختراع الجمال بهذا المعنی» هو شكل من 
التحررء لأنّ الجمال هو نفسه «حريّة تحرّرت», وهو 
الحالية هو قضة جديدة تدفعنا نحو المستقبل. هذه 
القضّة هي قيد الكتابة دوما لدى كل من آدرك أن 
الفنّ اختراع لصحّة كبرى في حضارة تشكو من المرض 
والوهن. هو الفنّ إذن» كوعد «بشعب سوف يأقي» 
(بحسب تشخيص لجيل دولوز) لكنّه لن يأتي من 
أجل الهيمنة على العالم» بل من أجل تحرير الحياةء 
حيثما نم اعتقالها. إن المستقبل هو قدرتنا الدائمة 
على جعل البشر قادرين على الفرح مرّة أخرى. 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 





1۹ 


۷/۰ 


0 ری الفیلسوف الفرنسي 


ی میشیل فوکوا أن 
عصرنا يحاول جاهدًاء 

وی بالوسائل كلهاء أن 
سواء عن طريق المنطقء أو عن 
طريق الابستمولوجیاء او عن طريق 
مارکس, أو عن طريق نيتشه. إن هيجل 
بعطي للدولة الحديثة صفات مفخمة 
من المعجم الديني: فهي على سبيل 
المثال «العنصر الالهی الکائن فى ذاته 
ولذا۲»43 ولعلنا لا نبالغ» إن قلنا إن 


آیضا: هیجل والهيجلية» عن قاموس ناثان الفلسفي, تألیف جبرار دوروزوي وأندريه 


روسیل» تعریب: أكرم أنطايء موقع معابر. 


۲- من المفید مراجعة مناقشة مهمة حول التجلي الموضوعي العقلانی للدولة 
عند هیجل في المثالية الألمانية» هنس زندکولر» ترجمة أبو یعرب المرزوق وفتحي 


المسكيني وناجي العونلي» المجلد الثان» ص 0۸۱ 


رآي ذوات 
حول جدوی نقد السلطة في العالم العري 


لعلنا لا نبالگ, إن قلنا 
إن الفلسعة السياسية 
المعاصرة. سواء في 
الغرب أو في العالم 
العربي أو العالم الثالث 
تدور في فلك أفكار 


الفلسفة السياسية المعاصرةء سواء 
في الغرب أو في العالم العري أو 
العالم الثالث ۲ تدور في فلك أفكار 
هيجلء سواء بالسلب أو بالإيجاب. 
أما بخصوص العالم العری» فقد 
تنامى الاهتمام بالدولة ودورها في 
المجتمع والاقتصاد بالنمو في أوساط 
المفكرين العرب في ثمانينيات القرن 
العثرین». وکانت الدولة قد 
ظهرت في العالم العری» في وقت 
لم يكن المفکرون العرب يبدون 
فيه اهتمامًا حقیقیّا بتطورها ‏ فقد 


۳- لمزيد من التفصيل حول مساهمات مفكري العالم العربي والعالم الثالث 


في التفكير الجذري في مفهوم الدولة راجع: المجتمع والدولة في الوطن العريء 


بعدها. 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 


ع- راجع» تضخیم الدولة العربية» نزيه أيوي» ترجمة آمجد حسین» ص 0۰ وما 








رآي ذوات 
حول جدوی نقد السلطة في العالم العري 


كان آغلبهم مشغولاه اما ب «الأمة الاسلامبة» أو ب»القومية 
العریبة»» ولم نکن تشغلهم الدولة الإقليمية (القطریة) 
البيروقراطية بحد ذاتها. 


آما على مستوی الفکر الاسلامي» فمع 
التراث العری الاسلامي الضخم حول الفلسفة 
السياسية كانت المحاولات التنظيرية الاسلامية 
بعد التعاطی المب‌اشر مع الدول الحديفة» وعلی 
خلاف آشکالهاء لا نستطیع فكاكًا من التطبیق 
الهيجلي أو المقولة الهيجلية النظرية سابقة الذکر. 


وعلى خلاف الأشكال النظرية الإسلامية المتاحة» مثل: 
«نموذج الرابطة الأممية لد. عبدالرزاق السنهوري» 
النموذج السلطوي التقليدي للحركة الوهابية» النموذج 
التحديثى الديمقراطي الذي تتبناه الأحزاب الإسلامية 
الديمقراطية» النموذج شبه الثيوقراطي في نظرية ولاية 
الفقيه الشيعيةء ونظيره السني - حكم العلماء - مثل 
نظام طالبان بآفغانستان» والمحاكم الشرعية بالصومال 
والنموذج المثالى الرادیکای 
والذي يتبدى في مفهوم الحاكمية 
فته إن الأعلى المودودي وسيد 
قطب» فد أن التصوراة 
المثالية للدولة وتجلياتها كمفهوم 
فلسفي» شديدة الالتصاق 
بالمفهوم الهيجلي على مستوى 
التنظبر» ونجد ذروة هذا التشابه - بل وعلاقة التأثر 
أيضَا- عند مفكر سياسي من آهم المفكرين العرب 
أصحاب التوجه الاسلامي» وهو الدكتور حامد رییع» 
الذي تأثر بشکل مباشر بالمثالية الألمانية والایطالیة1» 
فنجد رواه حول الدور «الحضاري» والخلاق للدولة 
متمش إلى حد کببر مع النزعة القومبة الألمانی ۷2. 


ومع تصاعد اهتمام العالم العرن بعدة 
موضوعات نظرية سياسية آساسية بعد ثورات الربیع 
العریی» اتجهت الأنظار إلى الاهتمام بموضوع «الدولة» 
کمفه وم کل من مفاهیم عالم السياسة والاجتماع 
فكتبت الكثير من الأدبيات وغالبها في نقد الدور 
«المطمور» للحركات السياسية الإسلامية بإزاء الدول 
الحدیثة» وكانت غالب هذه الكتابات تعتمد تعليقات 
0- راجع لمزيد من التفصيل حول هذه النماذجء إشكالية الحكم الإسلامي والدولة 
الحديثةء د. محمد عفان» منتدى العلاقات العربية والدولية. 
1- وقد تبه نزيه أيوي على هذه العلاقة في عمله سابق الذكر في تحليل دقيق للعلاقة 
بين أعمال د. حامد ربيع والفلسفة المثالية الألمانية « مرجع سابق» ص 16 وما 
بعدها. 


۷- نفسه. 


ما الفائدة من نقد 
الدولة إن كانت هي 


کل شیء؟ 


وجهتها مدارس نقدية غربية للتحقق التاريخي لمفهوم 
الدولة في الغرب» وهي بالفعل صالحة لإعادة التشغيل 
الحيوي في عالمنا العربي في أجزاء منهاء لكن غالبّا ما 
کانت هذه الکتابات تغفل شروطا وخضاخص أساسية 
تتعلق بالدول ما بعد المستعمرة» وربما أيضا وقعت 
في الفخ الذي وقع فيه الفلاسفة المسلمون قديماء 
عتنما ترحموا ونفلوا الفلسفة الرونائية الغا وانکیوا 
على مناقشة مشكلاتها الأصلية التى أثيرت فى البيئة 
الغربية دون أشكلة سياقاتهم الحياتية» السياسية منها 
والدينية. 


فمع الذي تعلمناه من المدارس الغربية في نقد 
الدولة من المنظور البيروقراطي لدى فیبرء والمنظور 
القانون الدستوري لدى كلسن والمنظور الاقتصادي 
لدی ماركسء والمفهوم البيو سياسي لدی فوكوء 
ومع الأهمية القصوى لنتاج هذه المدارسء والتى 
بلا شك يجب علينا كأناس معاصرين لدول ما بعد 
مستعمرق الاستفادة منهاء إلا أن هناك مشكلة تولدت 
عن سحب هذه الأفكار من 
سياقاتها التاريخية والمعرفية على 
واقعناء وربما كانت أهم هذه 
المشكلات هو تحويل مفهوم 
الدولة لمفهوم ساكن غير تاريخي 
والتركيز الناتج عن التأويل المفرط 
على موضوعات» مثل أثر السلطة 
المستقى من فوک و" وما بعد البنيويين والهيمنة 
المستقى من غرامشي. 


وعلى أن هناك أهمية كبرى لمناقشة تأثير السلطة 
على الأجساد الاجتماعية ومناقشة موضوعات إعادة 
الانتاج الرمزي بتفريعاتهاء إلا أن الإغراق في هذا النقد 
دون غيره من تأثيرات «الدولة» يضعنا أمام حالة 
نهائية» تقول: إن الدولة هي كل شيء ولا سبيل للفعل 
الاجتماعی دون التأثر بعمليات إعادة الإنتاج الق 
تمارسها الدولة علينا كذوات «مدولنة»» وهذا ليس 
الا قلب للأطروحة الهيجلية القائلة: «إن الدولة هی 
الفرد في حال الموضوعية» والفرد هو الدولة في حال 
الذاتبة»» فما الفائدة اذن» من نقد الدولة إن كانت 
۸- ولعل کتاب وائل حلاق «الدولة المستحبلة» يعد آهم هذه الأمثلة» لکنه خطنًا 
ينسب إلى النقد الاسلامي للسلطةء فالحجاج الذي قدمه حلاق لا يمكن فصله 
عمّن تأثر بهم من الاجتماعیین أمثال أنتوني جیدنز وبيير بوردیو» ویعتبر بشکل آکبر 
حجاج اسلامي «جماعتي» مستقی من عمال تشارلز تايلور ومایکل ساندلز وویل 
کیملکا وألسدير ماکنتیر» وهذه ما وضحه حلاق نفسه في مقدماته على الکتاب» راجع 
الکتاب» ترجمة عمرو عثمان» المرکز العري للأبحاث ودراسة السیاسات» ص 01 وما 


بعدها. 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 





۷۱ 


رآي ذوات 
حول جدوی نقد السلطة في العالم العري 


هي کل شيء؟ إن آقررنا باستحالة کل فاعلي ة اجتماعية 
خلاف فاعلية العملیات الدولتية على آتنا لن ننفلت 
نوما من آطرها القاشرة؟ 


يقول عالم الاجتماع الفرنسي بيير بوردیو في 
معرض حدیثه عن نشأة الحقل البيروقراطي - معدلا 
تعريف ماكس فيبر الشهير للدولة» إن الدولة جماعة 
إنسانية تطالب بنجاح باحتكار الاستخدام الشرعي 
العنف الطبیعی عل آرض محددة -: (ان الدولة هی 
شىء «يُطالب» باحتکار الاستخدام الشرعي للعتف 
الطبيعي والرمزي على أرض محدده وعلى مجمل 
سکانها)۹. ومن هذا المنطلق» تستمد اعادة التشفیل 
الحبوي لسوال «السلطة» آهمیتها عبر داثرة آخری» 
وهی داثرة إمكان الفعل الاجتماعی» فالعالم ممتائ 
بالسلطات والسلطات المضادةء کالاقتصاد العابر 
للقومیات وقوة المجتمع المدني العابر للقومیات 
آیضاء فبدیلاً عن التفکیر في الانسان ك «أحمق ثقافي» 
يدورء حيث دارت المعطيات الأنطولوجية لحياته: 
والذي يستتبع تعطيل إمكانات الفعل التاریخی» يجب 
أن نجترح دائرة اللامفكر فيه العربي المسمى «ما 
نريد» بعد تعلمنا ما لانرید» وهناك في كل آن إمكانية 
للفعل التاريخي في كل مجتمع حسب طاقته ومعطياته. 
فلم تصبح السلطة نطافًا مركزيًا - بتعبير كارل شمیت 
- لهوامش إلا بعد تعطيل كافة الإمكانات في نطاقات 
مركزية محتملة أخرى كالحركات الاجتماعية والمجال 
العام» وهي على اختلافها من ناحية المفهوم 
والتنظير والواقع بين المجتمعات تظل الضمانة 
الاجتماعية الآأهم بإزاء دور السلطة. 


۹- لاسباب عملية» بيير بوردیو» ترجمة آنور مغیث» دار الأزمنة الحديثة» ص 1١75‏ 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 











ثقافة وفنون 
ما وراء القص التاريخي» وسلطة المؤسسة 
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ثقافة وفنون 
ما وراء القص التاريخي» وسلطة المؤسسة 


۳ صف میخائیل باختین الرواية بکونها ذلك 
ی الجنس الهجین» ولهذا يرفد التاریخ 

الروایات» بوصفه جوا من أنظمة ثقافتنا 
©©6 الدالة؛ إذ يصنع عالمنا ویجعل له معنى. 
وبذاء يعد ما وراء القص التاريخي من أكثر أشكال 
ما بعد الحداثة تعليمية" مع الأخذ بنظر الاهتمام 
بأن «الخطاب الروائي يشتق كذلك من حقيقة أن كل 
الحبكات مركبة» بضمنها الحبكات التاريخية في النصوص 
التازشی تفه . ولكتن قبل الحديث عن مفهوم (هنا روا 
القص التاريخي)ء لابد من الإشارة إلى أنها تنماز من 
الرواية التاريخية التقليدية بخصيصة جعل «الادعاءات 
الضمنية بالدقة التاريخية قضية إشكلية نوعا ما»؟ 
وذلك بفضل انعكاسيتها 
الذاتية الواعية واستنادها إلى 
التاريخ مع احتفاظها بعنصر 
التخييل واقترابها من الواقع؛ 
لأن «الرواية بنية قائمة على 
ثنائية الواقع والمجازء فقد 
انش الدراسات المستيدة 
إلى التاريخ الرواني أن الرواية 
الواقعية مئة بالمئة لم 
تكتب بعد. وبالمقابل» فان 
الرواية المجازية مئة بالمئة 
هو أن الحياة - كماهى 
- نناج تشابك معقد بين 
المجاز والواقع» حتی آنك لا 
تدري هل الرواية واقع يتحدث عن المجازء أو مجاز 
يتحدث عن الواقع»؟. لکن الناقد صالح هويدي یفرق 
بين الخطاب التاريخى والخطاب الروان بقوله: «إن ما 
يميز الخطاب الرواق من التاریخ, إنما يتمثل في الوظيفة 
التي يخرج كل منهما إليها؛ فالوظيفة الأساسية للخطاب 
الرواق هي الوظيفة (الجمالية). في حين تبدو الوظيفة 
(المرجعية) الغاية الرئيسة في الخطاب التاريخي»1. مع 


۷۳ ينظر: الخطاب الرواق» ميخائيل باختين»‎ -١ 

۲- ما وراء القص التاريخي» السخرية والتناص مع التاريخ» ليندا هتشيونء ٩1‏ 

۳- مدخل إلى علم السرد: ۱۲۲ 

ع- ما وراء القص التاريخي» السخرية والتناص مع التاريخ, ۹۵ 

0 حوار مع الرواي التشييء ميلان كونديرا: 1۳ (دوريات). 

1- لعبة النص: مقاربات نقدية في الشعر والسرد: ۰.۲۲۲ ويرى الناقد فيصل دراج 

أن كلمة التاريخ تذل «وهي يونانية الأصلء على استقصاء الإنسان واقعة إنسانية 
منقضية سعياً إلى التعرف على أسبابها وآثارها ..........يتعامل المؤرخ مع إنسان متبدل 
الأحوال» ويستولد النقد التاريخي من تمييز الأزمنة المتغيرة» فلا معرفة إلا بالمتغير» 
ولا نقد في مجتمع يتجانس فيه الرجال والأزمنة. وعن النقد. الذي يميّز زمناً من غيره» 
تصدر وحدة المعرفة والحرية ويولد عقل تاريخي يتكوّن في قراءة الاختلاف وما المقارنة 
التاريخية إلا مقارنة عارفة تفصل بين الأسطوري والتاريخي» وبين الماضي والحاضر 


تبدو الوظيفة (المرجعية) 
الغاية الرئيسة في الخطاب 
التاريخي, مع الأخذ بنظر 
الاهتمام بان الرواية ذات قيمة ‏ ونتاريخ 
خاصة تكاد تتغوق على سائر 
المعارفا 


الأخذ بنظر الاهتمام بأن الرواية ذات قيمة خاصة 
تكاد تتفوق على سائر المعارف الأخرىء فهي تقدم 
الأفكار في سياق إنساني» وغايتها تجسيد الحياة الإنسانية 


على نحو أعمق وأخصب. فضلاً عن أن رواية ما بعد 


عن الحياة " . 


تری لیندا هتشیون, أن أدب ما بعد الحداثة ينماز 
عن غيره بالانعكاسية المكثفة والتناصية التهکمیة, 
فضلاً عن أنها تعد رواية ما وراء القص هي التي 
تعادل رواية ما بعد الحدائة» ومن هذا المنطلق 
تعرف ما وراء القص التاريخي بوصفه وعياً ذاتياً 
بالتاريخ بوزن الانعكاسية 
الذاتية» وهو الاستدعاء 
التهكمي الساخر المتعمد 
للتاريخ بأشكله البنائية 
والوظائفية". وتؤكد ليندا 
هتشيون أن «العلاقة الما 
بعد حداثية بين الرواية 
تاک تعقيداً من 
مجرد التفاعل والتضمينات 
المتبادلة. ويعمل ما وراء 
القص التاريخي من أجل 
أن يموضع نفسه ضمن 
الخطاب التاریخی دون 
التنازل عن استقلالیته 
بوصفه رواية. انه نوع 
من المفارقة التهكمية الجادة التي تؤثر على كلا 
الهدفین: التناصات مخ التاریخ والرواية الق تلبس 
حالة موازية (وإن لم تكن مساوية) لاعادة تهكمية 
من الماضي النصي لكل من العالم والأدب. یوظف 
الدمج النصي لهذه الماضيات التناصية؛ بوصفها 
عنصرا هيكلياً تكوينياً لرواية ما بعد الحدائة» علي أنه 
تسويق رسمي للتاريخية عالمياً وأدبياً»“ ا على 
ذلك» تتحدى روايات ما بعد الحداثة - التى تستند 
إلى ما وراء القص التاريخي- سلطة التاريخ باعترافها 
بأن «الحقائق المعروضة هى تأويل المؤلف الذاق» 
وبالتالي فإن ما وراء القص التاريخي هي «روايات 
الاتعكاسية الذاتية المکثفة الى بد تقدیم السیاق 


والمختلف عنه. ولهذا یصبح الماضي نفي الوعي التاريخي» وعياً بالحاضر». الرواية 
وتأويل التاریخ؛ نظرية الرواية والرواية العربیة:۸۱. 

۷ بنظر: قراءة الرواية: ۱۳ ۲۱۲ 

۸- ینظر: ما وراء القص التاريخي ؛السخرية والتناص مع التاریخ: ٩۳‏ 

9- ما وراء القص التاريخي ؛السخرية والتناص مع التاریخ: ٩۳‏ 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 





Vo 








۷ 





ثقافة وفنون 
ما وراء القص التاريخيء وسلطة المؤسسة 


التاریخی بطريقة ما وراء قص و«تْمشکل» تبعا لذلك» 
قضبة المعرفة التاريخبة باکملهاء". وتلحظ فیکتوریا 
آورلوفس كي سمة القص التي تنطوي علیها أعمال 
ما وراء القص التاربخی التى تستند إلى انعکاسیتها 
الذاتية الواعية واهتمامها بالتاریخ» فغضون الخطاب 
التاريخي المبکر تحتوي على عناص رواثیة. فترکیب 
كلمة تاريخ الانجليزية 
«0» يتضمن كلمة 
قصة «0ای»ء إلا أنه مع 
تجذر الواقعية» اصبح 
التاریخ يمثل الموضوعية»ء 
فیما تمثل الرواية التخيل . 
تتهم روایات ما بعد 
الحدافة بأنها کتابة لا 
تاريخية» ولاسیما من لدن 
التوجهات المارکسية, لأنها 
تعلي من شأن الذاتية, 
وتبالغ في التعویل على وعي الکاتب» وتغلیب الخیال 
على الوقاشع بل تذهب إلى حد القطيعة مع 
الأسس الجمالية القدیمة» ومن هنا تتأسس القطيعة 
التواصلية مع القاری العادي . يرى الناقد صيري 
-٠١‏ ما وراء القص/ فیکتوریا اورلوفسکی: 0ع 


-١١‏ ينظر: م.ن: الصفحة نفسها. 
۳۲- ينظر: قصص وروايات ما بعد الحداثة: 0۳۲ (دوريات). 


تتحدى روايات ما بعد الحداتة 
سلطة التاريخ باعترافها بأن 
الحقاثق المعروضة هي تأويل 
المؤلف الذاتي 





حافظ أن ما بعد الحداثة «هى المنطقة التى تلتقى 
فيها وثائقية الواقع العباني التاريخية مع شكلية النزعة 
التأملية والبارودياء أو المحاكاة الساخرة للكتابة داخل 
الکتاب»". وبذا تنأى ما بعد الحداثة عن نقل الواقع 
حرفياًء وتسعى إلى معارضته ونقده والحوار معه 
وعدم التسليم به كما هو. وهذه الخصيصة هی 
التي تجعل روايات ما بعد 
الحدافة تبتعد عن السیر 
في رکب آیدیولوجیا مؤسسة 
السلطة سوك أكاقت تلك 
السلطة دينية أم سياسية 
أم غير ذلك. 


إن استحضار النص 
التاريخى ي الروايةء» لا 
فم كمق مسا اله ا 
بالحبكة التاريخية التي 
عرفت بأنها مزيفة» لأنها تتبع مؤسسة السلطة؛ وإنما 
تنهج رواية ما بعد الحداثة في استحضار رموز الحبكة 
التاريخية مع التأكيد على استنطاق الأنساق المضمرة 
التي سكت عنها المؤيخون من أجل مغازلة مؤسسة 
السلطة» وربما تكون روايات ما وراء القص التاريخي 


۳- ما بعد الحداثة ئ جديد القصة المصرية: 19(دوريات). 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 














ثقافة وفنون 
ما وراء القص التاريخي» وسلطة المؤسسة 


O 
و‎ 3 





«كتابة نوعية تقتفي آثار الأرشيف الشعي, دون أن 
تبني الأرشيف في ذاته» ذلك آنها تتعامل مع الدنيوي 
المتعدد» وتهجس بمثال أخلاق يواجه المرتبية 
السلطوية... تبداً الرواية» وهي تعترف بالمساواة 
بين البشر.... وتنزع بهذا المعنىء إلى كتابة تاريخ 
الذين لا يكتب تاريخهم احدء الذي يتسع للمشعوذ 
واللص والعاشق المخذول 
والمومس والقاضى الفاسد 
والأخلاق المقهور والسجين 
الذي يبوح باوجاعه في 
زنزانة مغلقة»'. تنسجم 
تلك الرؤية مع اتجاه 
الرواية العربية في الحقبة 
الخمسينية من القرن 
العشرين وما بعدهاء إذ 
هيمنت أيديولوجية قومية 
في العالم العري وعدت 
بمعالجة السلب المتوارث 
بوسائل حديثة. وانماز الخطاب القومي من غيره 
مقولاقه الححاكية الق آرست قاهدة تة وتخو 
عريضة تدافع عنه وتتخذه مشروعاً حدائياً. يحقق 
حقوق المواطن الاقتصادية والسياسية والفكرية» 


۱۲۶ الرواية وتأويل التاريخ؛ نظرية الرواية والرواية العربية:‎ -٤ 


إن التارية خطاب نفعي يسعى 
إلى الكشف عن القوانين 
المتحكمة في تتابع الوقائع, 
في حين أن الأدب والرواية على 
وجه الخصوص خطاب جمالي 


بالاستناد إلى الديمقراطية الإجتماعية بوصفها قاعدةء 
لكن الفكر القومي أخطأ فكرته في أكثر من اتجاه: لعل 
أهمها هو فقدان الوعي المجتمعي المتطور الذي 
يستند إلى دولة القانون والمسؤولية الأخلاقية فضلاً 
عن أن الخطاب القومي نسي أن روح الأمة المزعومة 
لا تختزل إلى نخبة تقليدية تعيد إنتاج ثنائية الرعية 
والأعیان. مما آفضی إلى 
أسطورة «البطل المخلص» 
الذي جاءت به الصدفة, 
إلى أن جاءت هزيمة حزيران 
عام 9117 فذابت فكرة 
«المخ”ص» وذاب معه 
خطابه الانتصاري المزعوی 
والحاجة إلى كتابة التاریخ» 
لأنه لا يؤمن به على أية 
حالء تاراً الروائي يصوغ 
تاريخا مكبوتاء يتهم سلطة 
المستبد» ويسائل تاريخاً لا 
يكتبه المورخون". 


ولما كانت وظيفة التاريخ الإخبار الذي تتحکه 
به جملة من القوانين الراسخة والمتوارثة» وهي منبثقة 


0- م. ن: ٩۳‏ 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 





۷۷ 














ثقافة وفنون 
ما وراء القص التاريخيء وسلطة المؤسسة 


من الصبرورة المستمرة؛ لابد أن یضفی استحضاره 
في المتن الروائي صبغة فاعلة على المستوی الدلالي 
والجمالي» لأن التاریخ يحمل خصيصة التعبير عن 
الوقائع الراهنة» وهذا ما يجعل الرواية هجينة 
بوصفها «منطقة وسطى بين التاريخ والأدب» يؤلف 
بینهما ان كلا منهما خطاب سردي » الا ان التاريخ خطاب 
نفعي يسعى إلى الکشف عن القوانین المتحکمة في تتابع 
الوقائع. في حين أن الأدب والرواية على وجه الخصوص 
خطاب جمالي تقدم فيه الوظيفة الإنشائية على 
الوظيفة المرجعية»". وهذا ما يعزز الجانب الابداعي 
في خلق عوالم هجينة من الواقع والمتخيل. ومن هنا 
«يجب ان نتفق على مسالة مهمة ان الأمر هنا يتعلق 
بالرواية والتاريخ؛ أي بالعلاقة التي يمكن أن تنشأ بين 
الروائي كمبدع.. كرجل خلاق» كمتأمل وبين التاريخ 
كمادة موضوعة من ايدي الأديب؛ لأن الأمر يختلف 
في المادة التاريخبة» بين يدي المؤرخ ينظر لها وفق 
منهاجية خاصة مضبوطة وخاضعة لضوابط مبدئية 
تاريخية وعلمية» بينما نفس المادة عندما توضع بين 
يدي الروائ والمبدع والفنان؛ فالأمر سيتغير حتماء 
سينظر إلى هذه المادة آولاً کمادة قابلة للحفرء ولیس 
کمادة منجزة وکمادة کذلك قابلة للاشتغال, لأن فى 
الکشیر هن الحقاقق المقدمة تادیخیا آعتقد أن المسافة 
الفاصلة بیننا وبينها أو العامل الزمنيء جعل أو وفر 
لقا الکثیر من الامکانیات لاعادة تأملهاء ق الکثیر من 
اتان ضیکت هذه الكخداك العاريهية يشال ما هم 
الأشكال لکن الجیل الجديدء أصبح ینظر إليها بشکل 
آخر. 


فإذا كان التاريخ لا يملك ربما جرأة هذه الرؤية 
بحكم ضوابطه المنهجيت» فاعتقد أن الرواية كمجال 
للحرية القصوى تستطيع.. أن تتأمل هذه الظاهرق, 
وآن تحفر فيها بشكل عميق»". وبذا يكون التأمل 
الإكسير الناجع في محاولة استبطان المتن التاريخي 
وإعادة قراءته على نحو واع» يعيد إلينا تشكيل المتن 
التاريخي لإحداث مقاربة بينه وبين الواقع» ويعيد 
تشكيل الذات بتقويض الكاتب الكلى المعرفةء وما 
ينتجه من صياغات تليق بالمرجعية المؤسساتية أو 
الأيدولوجية التي يستند إليها. 


11- الرواية والتاريخ ؛ طريقتان ئ كتابة التاريخ روائياً: ٩۲‏ (دوريات). 
۷ ندوة مهرجان (الرواية والتاريخ). واسيئ الاعرج (60/). وقد نقل الباحث قول 
واسيني كما هو مع تضمن النص لبعض الأخطاء النحوية واللغوية. 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 
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انترهینات الشردية 


الزواثى 
روايه «الزاويات» 
لمها حسن أنموذجا 


ذوات 
العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 





بقلم : إبراهيم الحجري 
ناقد وروان من المغرب 








ثقافة وفنون 
الترهينات الشردية موضوعا للمحك الوا 


39 ل الروائية السورية المقيمة ق فرنسا 
۶۴ وم مهاحسن الجیل الجدید من الکاتبات 
شا اللواق فتحن آفقا جدیدا للسرد الروان. 
والأمر لا يتعلق هنا بتلك اللمسة 
الأتثوية التي تبصم العمل الروائي فحسبء بل كذلكء 
من حيث التجديد الخطاي؛ والمغامرة المفتوحة في 
تجريب الصيغ والاحتمالات الممكنة للكتابة السردية 
في أقصى تجوزهاء وانتهاكها للقوالب النمطية المتكررة» 
قمع مها حسن كتشف دوما اجتهادا متجددا ق 
اختلاق العوالم والأشكال والشخوص والموضوعات 
وزوایا النظرء وتداخل التقنیات السردية بشکل یجعل 
المتلقي یکتشف ذاته» وهو يتوغل في المتن» مرات 
متعددة» وهي بقدر ما تجتهد في تخطیب نصوصها 
بوعي مسبقء وتفکیر استراتيجي محایث للكتابة» فهي 
لا تفرط في الحكي» حبث تظل الحکاية سيدة» ویظل 
التشویق العجین الذي يلم شتات التقاطبات المشكلة 
للحبکات» ويظل الترابط المنطقي بين تمفصلات 
القصة وآطرافها حاضرء بالرغم من اعتماد تقنیات 
تمدد متاهة اللعبة السردية» وتعقد أحيافا مسارتهاء 
وتخترع لها شعبا ومراق داترية أحيانا وحلزونية آخری» 
ولولبية في أحايين آخری» ناهيك عن الحرص الدائم 
من الكاتبة على انشغال الذهن الفنيء بالموازاة مع 
انهماك المتخيلة الابداعية ق نظم الحكاية الأأساسء 
والحکایات الفرعية. ۱ 


ونجد ٤‏ رواية «الراویات» آقصی اشتغال خطاي 
من مها حسن على متنهاء حيث یبدو» بشکل ملفت» 
الاجتهاد البالغ في تقديم النص وفق تصور جمالي 
ملتبس» یجعل التحکم في لعبة الح معقدا واسرا 
في الآن ذاته» سواء من خلال التیمات المنتقاةء أو 
من خلال الوعاء الفنی الذي أفرغت فيه سيولتها 


ا. العلاقة الملتبسة بين الكاتب والزواة 


تشتغل الرواية بشكل هجاسي على المقولات 
المتعلقة بترهینات السرد» محاولة الامساك بالخبيوظ 
الواصلة والمسافات الفاصلة بينهاء ومتی تتقاطع ومتى 
تتنافر ومتى تلتقي» بأسلوب شفاف وعمیق؛ دون آن 
تسقط في فخ التفسير الميتارواق» تاركة الحكاية وأسلوب 
صیاغته ا یتحدثان عن الاشكالية انق تعترض سبیل 
الرواي أو الروائية تحديداء خاصة فیما یتعلق بالقدرة 
المستحية لكاتب غان اغتنان المرؤاة المتعدذين:؛ 
والشخصيات الروائية في عالمه المتشابك» مع توسيع 


الحضن لاحتمال شغبهم ونزقهم وفوضاهم التي قد 
لا يستطيع استحمالها إنسان عاد. 


وتكاد تكون الرواية في شت تفصيلاتهاء توصيفا 
دقیقا للتمفصل المتاهی بين الکاتب الفعلیء والكاتب 
الضمف» وال رواة المتعددین؛ والشخوص الفاعلین 
في الحكاية» مبينة أن الكاتب الناجح هو الذي يمنح 
لهؤلاء مسافة واضحة للاشتغال في العمل الرواق كل 
من زاوية مسؤوليته السردية» وهو الذي يعرف كيف 
يوزع الأدوار بشكل يجعله يتابع اللعبة من بعيدء أو 
على الأقل؛ هذا ما يجب أن يبدو للمتلقی» وهو الذي 
تتسع ذاته لكل هذا التعددء وما يفرضه من فوضى 
وتعاسة وتعب... لذلك, تبدو الكتابة بالنسبة إليها 
حالات صوفیة» أو حالات صرع أو جنون أو ماشابه 
ذلكء يفارق فيها الشخص صورته الواقعية التي 
يعرفه عليها الناسء ليدخل أقنعة متعددةء قحم 
بفضلها في عوالم متخيلة» ويلتقي شخوصا آخری» 
ویصمم عوالم مختلفة وتجعاحه ايان هذا الثفاعل 
مشاعر ودفقات احساسية مفارقة ومتعارضتة. 


لقد نجحت الرواتية فى ضسط مسافة 
الترهینات السردية» وتصویر الظراع الداخلي الذي 
تعيشه شخصية الکاتب» وهو يتوزع إلى كل هاته 
الحیوات» وخیار مستحیل أت الروابة عل طرق 
آبوابه» على شاكلة ما یسمی بحاشية الرواية على 
را سوا كن حاشية على رواية «اسم الوردة» 
لأمبرتو ایکو» ویبرز هذا الاختیار الموضوعی انطلاقا 
من العتبة الروائية الأولى؛ العنوان «الراویات»؛ فلم 
تعنون روایتها بالروائیات» بل الراویات» وهذا اختیار 
مفکر ومقصود. ينم عن تبصر ووعي 399 
المفاهیم المشتغل بها روائيا. 


إن ساباتو أو إرنستو أو فرانکو هي آسامي لكتاب 
من لحم ودم» يمارسون حياتهم العادية» بما في 
ذلك د مواد الكتانة والبات الشهرةة لكن لیسوا 
هم من يكتب أو يمارس الكتابة» بل ينتدبون رواة 
أو راويات على الاصح, ينتمين إلى عالم التخييل» 
ولهم حياة خاصة بهمء يطبعها العبث والفوضى 
واللا انضباط لأعراف وتقاليد المؤسسة الإجتماعية 
ومنهن (آبدون» فريداء ديبة» لويزء داليداء ظبيةء 
آنيسء مليكة» یاسمین» سيتاء راما...). ويتمثل الدّور 
الأساس لهؤلاء الرّواة في توفير الجوٌ للشخصيات كي 
تتحرّك وتتفاعل فيما بينهاء وتحي حكاياتها الإنسانية 
الماتعة آو المأساوية, تقول احنی الزافيات: تخي 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 
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ثقافة وفنون 
الترهينات الشردية موضوعا للمحک الوا 





ذریة. إنها تقف معی دوما. 
كما عیوش وراضية وآن ماري 
ومارتا وإيهاب وهايدي وهالة 
ویان ولورانت ورونالد ووحید 
وغالية وابراهیم وعلیا وایمان 
ونائلة وکریستوف وفاطمة 
ونادية وفلورا وفالنتينا وسارة 
وعارف وأنطوان؛ جميعهم» 
جمیعهن» يحاولون تامين 
آجواء لأکتب» لأروي» لأخرج 
حکاياتهم إلى الحباة». 


۲ طقوس الکتابة الرواتية 


تعد رواية «الراویات» تشریحا لما یکتنف عملية 
الكتابة الروائية من هواجسء وابدالات» وتوترات» 
وتداخلات بين الذوات والاخرین المتعددین» حيث 
تصبح الذات أفقا مفتوحاء وعالما کب بر للتفاعل» 
والصاعء والبوح... لتقوم هذه الذات» فیما بعد. 
بنقل هاته العوالم متناغمة وجاهزة إلى الذات الثانية 
للکاتب الفعلي» الذي عليه أن يفكر في نشر الکتاب 


-١‏ مها حسن: الراویات» رواية» دار التنوير للطباعة والنشرء»ء بیروت» لبنان» الطبعة 
الأولء ۲۸۶م» ص.٤٤‏ 


nm lûs Eo HS: 
دوما اجتهادا متجددا في‎ 
اختلاق العوالم والأشكال‎ 
والشخوص والموضوعات‎ 
وزوايا النظر وتداخل‎ 
التقنيات السردية‎ 


بجر 


وإخراجه ووضع عنوان له. 
وتهيبئن أسباب الانتشار 
والتداول له. فمهمة الراوي 
(مذکرا كان أم مؤنشا) تنتهمي 
عند حدود الانتاج» وإفراز 
عالم سردي محبوك» ونقل 
الحكاينة (ككانة الخرحن 
المتعددين الذين يقتحمون 
عالم الراوي)» فيما تبتدئ 
رحلة البحث عن مسارب 
التلقي والطبع والنقد 
والترویج» التي یقوم بها 
الکاتب الفعلی. وبين الذاتین؛ ذات الراوي (الکاتب 
الضمتی) وذات الکاتب الفعلی (الانسان الحقیقی) ما 
بينهما من اختلافات جوهرية» وإن کانا معا یتلبّسهما 
الجسد نفسه» ویلحمهما السیاق الوجودي ذاته. 
فالاول غير معني بحباة البشرء ونظامهاء وعوائقهاء 
إلا بما يفيد في نقل تجربة الانسان؛ مآسيه» آفراحه» 
وأتراحه... وه و لا يهتم بمصير الحكاية» نشرها أو 
حرقهاء ولا يهتم بالنشر والتوزيع والترويج... في حين 
أن الثاني تهمه هذه الأشياءء ويحرص عليهاء لأنها 
طريق تمبزه عن الاخرین, وآلية الارتقاء ٤‏ المجتمع... 
إنه بمعنى ما يستغل ذاته الثانية للنجاح» ويستعير 


دوا 


۲۰۱۵ - )۱١( العدد‎ 














ثقافة وفنون 
الترهينات الشردية موضوعا للمحک الرُوان 


الراویات 





روائية سورية مقيمة فى فرنسا مند سنة ۰2004 


صدرت لها ست روايات الاولی ( اللامتناهی - سيرة 
وو ر 2 وصلت روایتها (حبل 
فصول من رواياتها إلى الفرنسية والانجليزية. 

عدت ثلاثين سنة إلى الوراء. وعلى آنغام العود 
جلت مكان الحكرانية» ورويت قصة بدت غريبة 
لغيري: : وأنا أحكي عن البنت أنييس. ۽ التي پر يرميها والدها 
في كل بوم في الغابة البعیدق وئمضي لبلتهاء باحثة عن 
طریق الیت: وفي كل ليلة تمر بأخطار مختلفة. وفي كل 


ليلة تصا ل إلى الببت مدماة 2 محطمة من التعب؛ لتعاوده 
بطريقة سيزيفية عمياء؛ العودة من الغابق ٠‏ في كل ليلة. 


كنت أتحدث عن آلییسر ن التي هي أنا. ولكنني أروي 
لا آشرح؛ أشهق كما رأبت الحكواتية تفعل. أنفعل: 
أرفع صوتي: آخفضه. آقلد صوت الر لریح؛ اصوات 


الذتاب. 


ا 
از اللطباعة والنشر التوزی 


سروت الشامرة ونس 0 


وهجهاء وبهاءهاء 
وإمكانياتها الهائلة لخلف 
بصمته الخاصة في 
الحياة. لكن الأساسي في 
هاته العلاقة هو أن كل 
منهما يحتاج الآخرء ولا 
يمكنه التواجد من دونه. 
ويستند هذا الوعیء 
لدى الروائية» إلى اطلاعها 
الموازي على ما أفرزته 
نظرية السرد من مقولات 
وتحديدات مفهومية» حيث تم التمييز بين الراوي 
والكاتب والشخصية» كما تم التفريق بين الراوي 
العالم بكل شيء والموجود في كل مکان» والذي يعلو 
فوق الحدث بامتلاكه هيمنة السردء وبين الراوي 
الذي ینبغی أن «یتنازل» عن سلطته السردية» ويترك 
الشخصیات فرصة الوجود المستقل» ويعطيهم 
إمكانية التعبير عن ذواتهم مع الدعوة إلى «مسرحة» 
الحدث لا إلى سرده'. 


۱۹۸۲ ,R. Bourneuf et Ouellet: I'univers du roman, 60. puf. Paris, ۳۱۵۱6۵۲ 


1-۰0 


مها حسن 


الراویات 


إن ساباتو أو ارنستو أو فرانکو 
هي آسامي لکتاب من لحم 
ودم یمارسون حیانهه) 
العادية.بما في ذلك تصید مواد 
الكتابة وآليات الشهرة 


تكشف الرواية» في 
متنها السرديء توصيفا 


للطقوس المصاحبة 
للكتابة لدى الراويات» 
وهي وإن اختلفت من 
راوية إلى أخرىء فإنها 
تكاد تجد مشتركها في 
ذاك التحرر من القیودء 
وکلیشیهات المجتمع 
والذات. وتمیل ال 
الفطري والتلق اني 
والطبیعيء دون ماکیاجات او اقنعة. وتتحرر هنا 
الطقوس, التي قد تکون هي طقوس سير ذاتية 
للكاتبة مها حسن, بما أنه یصعب التخلص من 
الذاکرة والتجارب الشخصية في الشرد» من معوقات 
التکنولوجیا» وزخرف الحباةء وبذخهاء يكفي أن تتوفر 
آوراق» وحبر» وغرفة مضاءة» وما يسد الرمق» ي 
تتفجر عیون الشرد. 


وإذا كانت بعض الراویات یجنحن إلى اختیار تلك 
المقهی الأسطورية «شهرزاد» التي توفر طقوساً خاصة 
للساردات» بعد منتصف اللیل» يي بروین قصصهن 
آمام الحضور شفویاء أو کتابتها على الورق بلا 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 
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ثقافة وفنون 
الترهينات الشردية موضوعا للمحک الژواق 


انتظام» فان بعضهن الآخر فضل الطبيعة وخلواتها 
الجميلة» بعيدا عن ضوضاء المدينة وضغطهاء حيث 
القرب من جنیات الكتابة: الشاربات من غين السرد 
الق لاتتضب. الحور العین» وارثات الحکاية. 


ومهما تعددت طقوس الححكيء فان عملية الكتابة 
كما تصفها الرواية حالة 
خاصة» أو ظاهرة انسانبة 
مستحیلة» تدخلها الذات» 
ليست آي ذات» وتسافر 
عبرها برهة من الزمن 
تطول أو تقصرء لتفرز 
ذاك المخاض الصعب. 
أو لحظة جن ون قصبرةء 
جاج الوعيء جاع 
عالم الذات المسكون 
بالهواجس والمعتقداتء والمقيّد بالبروتوكولات 
والقواعد المجتمعيبّة؛: والضوابط السلوكية المحددة 
ضمن سياق ثقافي وجغرافي. وتربط الرواية بين هاته 
الحالة الوجدانية وعالم الجن كم مرةء بمعنى 
أنها تقمن بأن الكتابة هطل خارق» وبواعث من 
عوالم الغیب» على شاكلة ما كان يحدث مع شعراء 
الجاهلية. فإذا كان لأولشك واد عبقر ينهلون منه 
مادتهم عبر مردة مختصین» فان للراويات الساردات 
عين تسر إليهم بالحكايات هي «حور عين». تقول 
الرواية: «أخلع أثواب المرأة الظاهرية» القشور التى 
يراها التخرون» وأظهر ۱ 
تلك الجنية التى تسكننى. 
أمامه فقط أستطيع 
الاقتراب من جنيتي التي 
تنام وتخمد» حين يكون 
الآخرون» . 


۳ تعدذدت الأسماء 
والمسمی واحد 


تقحم الرواية المتلقي ‏ فوضی من الأسماءء إلى 
درجة آنه تختلط علیه التسمیات» وتتداخل الشخوص؛ 
وأحيانا تغبر الشخصية اسمها مثلما تغبر ثيابهاء 
وهذا الأمر ينسجم مع رؤية الكاتبة» التي تری أنه 
في عالم الحيء وعوالم الرواية تخصيصاء الأسماء ما 
هي سوی علاماتء لا دلالة لها الا من خلال الذور 


۳ مها حسن: الراويات» ص. 11 


تفحم الروایة المتلقب في 
فوضی من الأسماء إلى درجة 
أنه تختلط عليه التسمیات. 
وتتداخل الشخوص 


تنتصر الرواية لتصور الحكاتبة الذي 

یلح على کون المرأة هي شهد 

الحكاية. وهي الأحق بالسرد من 
الرجل, بل وتتفوق عليه 


أو الوظيفة التي تؤذيها ضمن منطق الشرد» في إطار 
العلاقات المنتظمة بين الفواعل والعوالم الروائية, 
وق ی شاد 


فمهما تعددت الراویات بمسمیات مختلفة» 
ومهما جددت الراویات أسماءهنء فهن في الأخير 
یجتمعن في الآداء السردي» 
وتوخدهن مها حسن 
ف معطفها الواسع؛ 
وحضنها الذي يتسع لكل 
الشخوص والرواة مهما 
كثر عددهم» وتدفقت 
حکایاتهم» وسالت 
ماسیهم وآلامهم» وطفح 
نزقهم. تقول الرواية: 
«ليس مهما من أكون. 
آبدون أو هاميس أو كليوباترة أو شهرزاد» ليست الراوية 
هي الحقيقة» بل الرواية. الرواية أهم من الراوية. 
عليك یا اينة الحاية» کما اخترعتك آمك» اجك 
من رحم عاشق للراوي» أن تكملي مسيرة الراویات. 
بالرّواية یکون خلاص العالم. لن ينقذ هذا العالم 
من بلادته وعنفه وجفاف روحه إلا الژواية...». 


إن التتصیص سردیا على تبدیل آسامي الشخوص؛ 
والتلاعب بهاء وفق منظور مُفكر فيه» پنسجم مع 
طرح الترهینات الشردية کما حددها جاب لانتفلت. 
ذلك آنها مجرد آقنعتة, 
وعلامات ورقبة. وكاتنات 
افتراضية تنتهي بانته اء 
الحكاية؛ أي بانتهاء 
وظاتفها الشردية داخل 
العالم الرواق. لذلكء 
فالروابة تدعو المتلقی 
إلى التفاعل مع البرامج 
اة ااك 
والحکایات الق یحکیها الرواة دون اعارة الافتمام 
لثماميها: وصنووها ال فا کف تماما عن الشخوصض 
والکاتتات التي توجد في الحباة الواقعيّةء وإن کان وا؛ 
في شق من تمظهراته م یحیل ون على هاته الحياة. 
وه ذا يتناغم مع ما ذهبت إليه السردیات من 
کون الشخصية لا ينظر إليها إلا عبر كونها دليلا له 
وجهان؛ دال ومدلول» وهي تتميز عن الدليل اللغوي 


ع- الّاویات» ص. ۱۷۲ 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 




















ثقافة وفنون 
الترهينات الشردية موضوعا للمحک الژواق 


مق خب وها ست جاه سا جل قحو إل 
دليل ساعة بناتها ٤‏ اللص» ٤‏ حين ان الدليل اللغوي 
جاهز سلفاء باستثناء الحالة الي ينزاح فيها عن معناه 
الأصلي. .. لذلك فصورة الشخصية لا تكتمل إلا عند ما 
يكون النص الروان قد وصل إلى نهایته". وقد تتخذ 
الشخصية أسماء متعددة» وتلسس هویات مختلفة» 
وليس من الضروري أن تكون شخصا واحدا . 


ع. تأنيث السرد: المرأة شهد الحكاية 


تنتصر الرواية لتصور الكاتبة الذي يلح على کون 
المرأة هي شهد الحكاية» وهي الأحق بالسرد من 
الرجل» بل وتنفوق عليه. لذلك» فهي تجعل كل رواتها 
من الإناث العبقريات في الح (جنيات الحي)» معتبرة 
الرجل مجرد مستغل لما 
تفرزه المرأةء ذاك أن المرأة 
وتصنع مادتهاء ويقوم 
الرجل باستغلال هاته 
المادة لتحقیق مجده. 
كارهة المجد والشهرة» عن 
طواعبة. فارنستو أو فرانکو 
بمسماتهما المتعددة لا 
مجد لهما في غياب منجزات 
المرأة الروائية» ذاك أن النصوص التي کتبها ونال بها 
شهرة ومجداء وحقق بها تالقه وبهاءه في المجتمع ليست 
من إنتاجه» بل من إنتاج امراة راوية وهبت نفسها له 
فجعلت كل ما روت ملكا له» فرحة بالاستحقاقات التي 
ينالهاء راضية بما تكسب من وراء ذلك من حبء وعناية. 
ألا يقال بأنه وراء كل رجل عظيم امرأة. 


وتدخل هاته الاعوی» ضمن ما یصطلح عليه 
ب«تأنيث الكتابة»"» انسجاما مع الطرح الذي دعا 
إليه الغذاميء» والمتعلق بنجاح في المراة العربية 
في قلب المركزية الذكورية من خلال التفوق على 
الفحولة (بمفهومها الأدبي لا الجن‌سي)» بالموازاة مع 
قيام دعوات ممائلة لمقاربة النوع» وإنصاف المرأةء 
وتحقيق المساواة وتكافؤٌ الفرص» وتحريرها من هيمنة 


Plasanet: pour lire le récit, 60۰ 06061 -0‏ .ع Demortier et‏ .ار 13۸°, م. ۱۲ 
1- حمید لحمدانی: بنية اللص السردي المرکز الثقای العری» بيروت/ البيضاءء الطبعة 
الثالثقء ص.١0‏ 

۷- انظر كتاب عبد الله الغذامي: تأنيث القصيدة والقاری المختلف؛ المرکز الثقای 
العري» بيروت/ الدار البيضاءء 999١م‏ 


تعتبر مها في أطروحتها 
الروائية, قضية التفوق في 
الحکب, على الخصوص/ مسألة 
جينية مسو في أمرهاء ولا 
علاقة لها بامر التحرير 


العقلية الذكورية للرجل الشرق. لكن مها حسنء في 

أطروحتها الروائية هنا؛ تعتبر قضية التفوق في الحيء 

عن الخصوصء مسألة جينية محسوم ف أمرهاء ولا 
علاقة لها بأمر التحرير ودعوات المساوة» فحتى في 
حالة سلطة الرجلء فان تفوقه لا يُصنع خارج نطاق 
ما تلهمه به المرأة من مادة حكاتثة. 


۵ حاشية على أعمال روايات ممكنة 


تشكل هاته الرواية» على غرار ما كتبه أمبرتو 
إيكو على حاشية اسم الوردة"» حاشية على روايات 
متعددة» لنقل إنها على الأقل ثلاث روايات «جلد 
الحية»» «حور العین»» مقهى شهرزاد...). إنها رواية 
روايات مفتوحةء مشروع سردي مفتوح... نتعرف من 
خلال هاته الحاشية على 
الزخم من المخطوطات 
التي تؤثث رفوف مكتبة 
الروائية» وتتعرف على 
الطقوس المصاحبة 
لفعل الکتابة» ونطلع 
الملتئسة بين الكاتب 
ورواته من جهة أولى» 
والكاتب والناشر والقاری 
من جهة ثانیة» والراوي 


إن الموضوع الذي اختارته الروائية موضوعا 
صعب المنال» لکونه يتناول تيمة قد لا تعنيء في 
قفا امه الشراءع نیاق ص النخية مهن 
تشغلهم آدبیات الکتابة» ومکوناتها» وطقوسهاء 
والمسافات الواصلة والفاصلة بين الفاعلین ق العالم 
الرواق. ويندرج هذا المنحی في الكتابة الروائية 
ضمن ما يسمى في مجال السردیات ب«المیتاروانی»؛ 
أي الكتابة الشردية الواعية التي بقدرما تمنح ال واة 
الحق في الح والبوح» فهي آیضا تفتح آفقاء داخل 
المتن الحکا» لمناقشة احتمالات الكتابة» وآفاقهاء 
ومبررات اختيار شکل دون آخر. ذاك أن الرواق لم 
يعد ذلك الشخص الذي ينتج «قصة محكمة البناء»» 
ولكنه أيضاء من خلال إنتاجه إياهاء ينتج وعيا نقديا 
یمارسه عليها أو على الح بصفة عامة". 
۸ آمبرتو إيكو: حاشية على اسم الوردة» ترجمة سعيد بنکراد. منشورات علامات» 


الرباطء المغرب» ١٠۲م‏ 
9- سعيد يقطين: قضايا الرواية العربية الجديدةء دار رؤية للتوزيع والنشرء ۲۰۱۰» ص. ۱۷۶ 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 





NO 








I1 








الكاتبة الجزائرية رشيدة محمدى لمجله 





«ذوات»: 


حاورها: الحبیب الدائتم ربي 
باحث وروائب مغربي 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 


ی up‏ سم 








حوار 


الكاتبة الجزاثرية رشيدة محمدي 


قیل عن الدکتورة رشيدة محمدي لم يمر على الولایات المتحدة الأمريكية 
من المبدعین الجزائريين في الكتابة الإبداعية والثقافية إلا رشيدة محمدي» لأن کل 
من عبروا إلى بلاد العم سام من بني جلدتها, كانوا ذوي تخصصات علمية, فيما 
استطاعت هي فرض ذاتها هناك,باعتبارها شاعرة. وأكاديمية, ومترجمة, ومتحدثة 
مستقلة معتمدة في مجموعة من جامعات أمريكاء وعضواً مؤسساً لرابطة الكتاب 
الأمريكيين العرب, ومستشارة فيها. 


في هذا الحوار مع مجلة «ذوات» تتحدث الخاتبة والشاعرة رشيدة محمدي 
(من والد جزائري وأم سورية) عن نفسهاء وعن اخثيارها الاقامة بالولایات المتحدة 
الأمريكية؛ وعن رابطة الكتاب الأمريكيين: التي ساهمت في إنشائها؛ وعن اللغة 
العربية؛ والعروبة, والكونية: والترجمة, التي تمارسهاء وتقول إن إتفان لغة ثانية لا 
يعني البتة القدرة على الترجمة منها أو إليها. لأن صغة الإتقان في اللغة تحديدا هي 
ضرب من الخيال والخداع الفدغدغ وأكاد أجزم أنه سراب خطیر, 


ونسترسل رشيدة محمدي في هذا الحوا, في الحديث عن الأمور التي تشعلها: 
وعلی رأسها انعدام الحياء المتفشي بين من یعتبرون أنفسهم «مثقفين» والخطر 
المحدق بكوكب الأرض. وانجرار المرأة وراء هندسة ذكورية أكثر استلابا لها وانسحاق 
شخصية الطالب العربي بذريعة التحصيل العلمي بمناهج دراسية, إن لم تجعل 
من الطلاب مشاريك إرهابيين: تجعل منهم كائنان محرومة من لذة التفكير قبل 
حرمانها من ممارسة حریته؛, والقضية الغفلسطينية التي أكلت أعمار الشعوب 
العربية. 


أصدرت رشيدة محمدی أربعة دواوين شعرية, ومجموعة من الترجمات في 
اللغة العربية والغرنسية والانجليزية, واشتغلت في باسيفيكا راديو بنيويورك لأكثر 
من عفد من الزمن: وهي تعمل حاليا مستشارة في اللجنة الأوروبية للإبداع التعليمي 
«يو سي سي تي» تخصص تعليم صوتيات اللغة الإنجليزية كلغة ثانية. في سجلها 
العديد من الجوائز داخل وخارغ البلاد. منها «جائزة مغدي زكريا الأولن للشعر؛ عام 
6 والجائزة الثالثة للفن التشكيلي عيد الثورة عام )99 وجائزة السي سي بي 
«مراسل الشجاء» لباسيفيكا راديو عام ۲۰۰6 وجائزة الأمم المتحدة لأحسن متحدث 
لعام ۲٠١١‏ عن «العلاقة بين المبدعين والأمم المتحدة» وجائزة أحسن قراءة في 
مهرجان المربد بالعراق عام ۲۰۰ إضافة إلى جائزة مشتركة لأكبر مبیعات سپ دی؛ 
شعري بقصائد بالعربي والإنجليزي للشاعرتين العراقية بشرى البستاني, ورشيدة 
محمدي عن متحف التاریخ العربي بكاليفورنيا عام ۲۰۸. تفیم الآن بإسبانياء وتشتغل 
في المركز الأوربي لتطوير فنون تعليم الإنجليزية, فهي رئيسة فريق لإعداد مُقرر 
في اللغة الإنجليزية لأطوار الابتداثي؛ المتوسط والثانوي. 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 








۷ 





حوار 


الكاتبة الجزاثرية رشيدة محمدي 


* فقيهة متمردة» جزاترية سورية» عريية كونية» شاعرة أكاديمية» مترجمة 
متسكعة بين اللغات والثقافات والقارات» كيف عشت وتعیشین هذا التمزق 
الحادّ؟ وأين تقیمن وسط هذا الاحتدام هنا والان؟ 


تم زق!؟. . حاد؟! لم لا تسمه ثروة؟ غنائم خير؟ انه رکضي وراء شمسين» 
يقيیي آنتّي قد آصلهما ا آتوضل إليهما قط. آعني الحبٌّ کحقل جاذبية 
للعالم والمعرفة من حيث هي إصغاء للقلب.. آحاول عملیا ألا آخرمني من الحراك 
التطبيقي داخل سطور الطبيعة. لا يعجبني الاکتفاء بالذهي دائما وأطمع أن يتقبلي 
مدار توهج هذین الشمسين. 
- فقيهة؟ إن كان ما تعنیه حيويتي الذهنية للفهم تثمينا لرشاقة إنسانيتي» فلیکن. 
- متمردة؟ إِنْ كان ما تعنيه هو رفضي أن تكبلني حادثة حفظي للقرآن قبل سن 
العاشرة؟ 
ری لک العروبة في السّلالة للحصان. ما العروبة في اللسان؛ فهي بِصْمَتُك 
وَبَصْمَتي على تمدن وجدانناء انسجاما مع تعلیلناء منقوشتينْ على المعيش» لحظة 
بلحظةء بمشرط مدی تفعیلنا المتحضر لکیمیاء اة العربية داخل فنادق الخمس 
نجوم وفي آلعاب أطفالناء وهو اشتغال عضلي وفکري» يبدأ من زرعنا العربية في 
مفاصل تتعرّق وتتذاوب بفطنة في ملح الانتماء وتقاوم الانتهاء؛ فاللغة تاج على رأس 
مملكة الغيب الماورائية. فال لغة» والانسان لغة» ولكن بعيدا عن المُتاجرة باللغة 
العربية واعتبارها سندات لشراء عقارات وإيجار قصور فق الجثة, آو بناء معامل 
حياكة الَقّاب الإسلامي الوفي ليهودية مسكوت عنهاء والاً صار الموضوع بکلّه نتاجا 
للجناح التنظيري لمشروع داعشي بكل مراميه. 

- كونية؟... أتجاهل وأتغافل كثيراً. أحب تحصين سلمي الذَّاقٍء وأثمّن هدية الأمان 
إلى أبعد المُطلق.. 
- شاعرة؟ لم يستوقفني هذا المصطلح يوماء لأثني حت وأنا في 
حالة بعد عن الكتابة. ومع ذلك سأسايرك واصتق أثني شاعرة لو 





استطعت يونا آن آعبُر إل اسمي بارتباك آکبرء وبهاجس خوف آشد لا يعجبني الاكتفاء 

من كرة اللغة الحارقة التي لا تتوي الرفق بحواسي الي أعرفهاء ولتي بالذهني دائما وآطمق أنْ 

ونين يتقبّاني مدار توهج هذین 
* على الرغم من ترجمة بعض أعمالك( ديوان «أوراد الشمسين 


الدمعة». مثلا) إلى كفي من اشتي عشرة لغة وتدريسها ف أكثر من 
جامعة أمريكية وأوروبية, ورغم فوزك بجواكز مهمة عديدة. فان 
اسمك لیس متداولا بما يكفي ق الوطن العري» بم تفسرين هذا 
الانحسار؟ 


لاشیء كالقشرة يطفو؛ أظنٌ أنني ما زلث مُنهمكة في تكويني انسانیا وإبداعياء 
مقتنعة بأنّ تفاعلي كقارئة کفیل بتطریز بهجتي اليومية کما ثبت ل منذ آول مشاركة 
في أهم مهرجان للشعر في الجزائرء أثني لا أستطيع التماهي في دائرة من العهر 
المشفتر. آراني أكثر ابتعادا وأنقى حرّية. اران آکثر رفضا لتفریش کتاباق على ال ة 
e‏ دعني آذک رك آن الذي عرف بي بعد سقوط بغداد كشاعرة» حدث عندما 
ترجم دیوانی «أوراد الدمعة» إلى الرومانية, أؤُلاء ومنه ال الات آخری؛ آي جارج 
الوطن العرن. لقد كل ا كاك بنادي الأبنمايك نی بروکلین الا ال ى جمیس 
نكومي» ومایا آنجلو آسوشیایشن بوويتري هاوس, کافیین لأزاني داخل قالي الحقيقي 
الأشرف. لا آری أنثّي بحاجة إلى آکثر. أكثر من وقوفي آمام نفس المیکروف ون الذي 





دوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 














حوار 


الكاتبة الجزاترية رشيدة محمدي 





وقف آمامه الفيتوري وعبد الرزاق عبد الواحد ببغداد ومایا آنجلو في نادي تشامبر 
نیویورك. آشید هنا بالمیکروف ون؛ لأثني آومن أن الشعر عمومافن سمعي القاق 
بالدرجة الأولى. ما الذي آریده آکثر من شهادة عبد الجبّار عبد الواحد رفیق الدرب 
والناقد الخاص لبدر شاکر الستاب وكارك الملاتکة ق کتابة «آساور نسائبة»: دال 
یعثر الشّعر العری على |سورته النسائية بعد نازك الملائكة الق معصم الشاعرة 
رشيدة محمدي». ۳ الذي آریده اکیر؟ كما تعب آن آعترف أن سقوط بغداد كان 
الضربة القاصمة لي التي جعلتني أبتعد عن الكتابة إلى حد الخوف منهاء والتدبّر 
في حيثياتها البشرية المتطفلة على صفاء الوجود العائمة في ضجيج الکلام» وجلبة 
اللقاءات التي أراها أحيانا تشد فراغا لم تمنحه الطبيعة الاجتماعية في البلاد العربية 
لآقاء عادي بين الأقراد خاصة بعد الجدران المتنامية للفصل بين الكاتبات والكثاب. 
فما أحققه آنا في أيّةَ مدينة غربية في جلسة وئام نقية مع جاري أو زميلي أو طالي 
في مقهى لا تستطيع تحقيقه كاتبة في الوطن العري دون مُدرعة على الجانب المقابل 
للمکان» أو كاميرات ذات الصلاحية المُؤبدة / العيون /. عليك أن تنذكر أثني لم 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 








۹ 





حوار 


الكاتبة الجزاترية رشيدة محمدي 





أدخل الوطن العري منذ ۰۵ € ولستٌ مُتهافتة لدخوله. لقد حققتٌ في الغرب آمانا 
1 من الت وسلاما حنونا اک یر هد وء وأرق بكثير من ضجيج القبيلة. 





* ساهمت في تأسيس رابطة الكتاب الأمريكيين العرب» كيف 


جاءت الفکرة؟ ولأية آهداف؟ ۲ 
کل معرفة في واقعها 
قبل آن آتأکد إن الولایات المتحدة ستصبح بلد استقراري» شدّتي هی نسبية إلى آن تثبت 
ال بو بعض اعتب ال نقضشت لیا اعدا اجب .۰ مهرفة لاحقة نسبية 
تفاعلي مع المجتمع الأمريي» حبث للافراد خاصيّة رافت لي» فالواحد ۲ 7 
فیهم عندما یقتنع بفکرة یجند لها کل قواه التي تصل آحیانا ال حد اقوی من سابعتها 


فتح بيته خدمة لفکرته. وکان أوّل احتکاك لى بنادي للكثاب السود 
في قلب بروکلین بعد وصول إعلان. كنت وقتهاء قد بدأت العمل 


دوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 














حوار 


الكاتبة الجزاثرية رشيدة محمدي 


الثقافية لكل الجالیات. وما کان مي سوی العزم للحضور إلى مقهی الأومايك الذي 
أذعتٌ إعلانا عن آحد نشاطاته» وقرأت فيه بالعربية إحدى قصائدي مع العلم لا 
آحد من الحاضرین كان عربیا. ولم يُطلب مي الترجمة» بل طلب 
مني 5 أعيد أدان الشعري. وقتها ا آنا الاك هو مکان 


للإبداع الخرء وان القائمين عليه جديّون في عشقهم للإبداع. وبعد لا شيء كالقشرة 
فترة من ترددي لاحظت جودة تسييره وشن فضول كيف للإبداع 1 oh‏ و؛ اظر ‏ اذا ۳ ما زلت 
الأدي أن سر مک كنذا فکتست لرئيسة المقهی روزماري روث و جح ر 3 5 


الافريقية الفاتنة» رسالة عبرت فيها عن فضولي ذاك» راجية آن اعدم 0 0 
منها كيفية تسيير المقهى. فأجابتي على الفور مرحبة مقابل تطؤعي انسانیا وإبداعياء معننعه 
ب 11 ساعة عمل أسبوعيا كمُشرفة على الصندوق» مقابل ساعتين بأن تفاعلي كقارثة كفيل 
من وقتهاء لتعلمني كيف یمکن للثقافة أن تحمل عنصر استمرارها بتطریز! ۵ حتى اليومية. 
في استقلالها المادي. وقد آذهلي ماتعلیت ما القادمة من ۳ 

بلاد كل ما له علاقة بالابداع أخطط له الدولة» لي تدوس على 

آحرار الأقلام بسلطان مالهاء أو بجهل مسيّريها. وما یزال احتكاي 

مستمرا بالأوبنمايك حتى بعد تأسیس رابطة الکتاب الأمريكيين العرب 

الى آعلن بیانها التأسیسییء نها استمرار للزابطة القلمية الخالدة. وقد كان لسيدة 
عظيمة هناك الدکتورة بربارا نمري عزیز» وهي منْ مهاجري ما قبل القرن الماضي 
من سوریاء الذور الأکبر في جعل هذا الحلم حقيقة» لما طاف بيني وبينها من ثقة 
ومحبة الابنة لأمُها. وحدث أن أقيم آأوّل مؤتمر تأسيسي بمانهاتن هايُسكول ربیع ۲۰۰۶ 
شهورا قليلة بعد رحيل العزیز ادوارد سعید» الذي حضرث زوجته المقتمر وقالت 
بالحرف الواحد: «کان حلم ادوارد أن يجمع المبدعین الأمريكان العرب دائماء لكنّ 
اللوکیمیا آفسدت عليه آحلامه». وللعلم ال الآن» لیس لدینا مقر وکا صرنا آکثر 
من ۲۸ کاتبا في مختلف فنون الکتابة ومن جمیع آنحاء الولایات... وبانتظام يُعقد 
مؤتمرنا المتواضع ولکثه الواثق في خطاه. نحلم بعلاقة ما مع الکثاب في البلاد 
ای تلا کی ر القاری الأمريي للعرب. وقد نجحنا في فتح ورشات 
افتراضية لتعلیم الصحافة وأقسام واقعية لتعلیم اللغة العربية في ۶ ولایات» وهي 
سابقة فريدة في نوعها في تاريخ الولایات المتحدة. ۱ 


والكردية (رواية «الکلب» للكردي خیسرو الجافء مثلا) إلى الإنجليزية والفرنسية, 
ماهي مقایبسك في هذه الترجمات؟ 


یک «سنوات عراقية جدا» ال مجموعة شعرية 0۰-1 شاعرا عراقیا تحت الحصار 
إلى الفرنسیة» وهو يدرس بشکل واسع في آقسام اللغة الفرنسية في الولایات المتحدة 
وبلجیکا وفرنساء ورواية «الکلب»» و»یومیات طفلة في الثورة» إلى الانجليزية ویدرس في 
آمریکا. وفي فترة ما اضطررت إلى ترجمات من انتقان بغرض تدریسهاء لأن الساحة هناك 
شبه خالية من النصوص العربية المعاصرة. ولکن لي رأيا حاسما في الترجمة مبنیا على 
تجربتي ا یات اننا اه لحة ناه استقرار طالبها ثلاث سنوات 
ا فكيف يُمكن لأي كان أن يجرؤ على القيام بترجمة 

کتب» وهو لم يغادر مكتبة بلديته في أحسن الأحوال. إذا لم تخترقك اللّغة, وهي 
تمارس سلطانها المكاني عليك» فأنت في الكيلومتر الصفر من لسانك الثاني. «اللّغة كائن 
حي» كما قال فیکتور هوجو. فهي تأکل» نشرب وتشمء تغضب وتفرح» تسافر وتتنقس» 
تعطس ویغمی علیها وتشتهي» تنام» تعشق, تمل» تكفرء تمن» تکاثر» تعقرء تجلد» 
تداعب» تکره» تکذب وتغدر» تخون» تنجبّرء تماما مثلي ومئلك. من السخافة آن تری 





دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 














حوار 


الكاتبة الجزائرية رشيدة محمدي 


بعض المتهافتين على الترجمة يحفظون قاموس «لاروس» أو «أكسفورد» عن ظهر فلب» 
معتقدا أنه بذلك قد امتلك ناصية تلك اللّغة بحفظه الميكانييء؛ الذي يحؤّله إلى 
مُخن لالفاظ لا متدبر في الكلمات ککاتتات. إتقان لغة ثانية لا يعني البَة القدرة على 
الترجمة منها أو إليهاء لأن صفة الإتقان في اللغة تحدیدا هي ص هن 

الخيال والخداع المدغدغ» وأكاد أجزم آثه سراب خطير. فهل تعرف أنت 

أو أنا كل شيء عن أو في اللّغة العربية؟ أو هل يعرف الإسباني والفرنسي تشغلنی القفضية 

كل شيء عن لغتيهما؟ الجواب قطعاء لا. كل معرفة في واقعها هي نسبية 1 E‏ 

آل ن قبت سره لاحقة نسبية أقوى من سابقتها. باستنا الّغة, فهي 1 5 سس حعضيا ۱ 
المعرفة الوحيدة التي لاثلغیها نسبية لاحقة أشدّ قوة من سابقتها أو أكلت اعمار شعوبنا العربیه 
نظرية آتبة. اللّغة معرفة استثنائية ليس بإضافتك لها ما ليس فيهاء 

وإِنْما باكتشافك لما فيها بالتعمّق الشاقولي داخلها ولا أتجاوزء إذا قلت 

ها مسألة غير محصنّة من الغيبيات. وعلیه» فلن الترجمة هي ذلك 

التنحلق الفتي بين كلمتين تعكس الواحدة منهما الأخرى؟ وذلك بالاستغناء المؤقت_عند 
لحظة الترجمة عن جنسيّتهما وباعتماد كي على الّبش في ذبذبات الاحساس بکل مفردة 
کی سجره تادر - أي بغض الّظر عن أية لغة تنتمي تلك الكلمة - وعدم الانشغال 
بالتفكير في هيبة أو شمولية اللّغة المْترجَم منها أو إليها كهيكل مستقل ومحضن سياديا. 
على الترجمة أن تستفيد من القليل من الفيلولوجيا والقليل من الفونيتيكيا والكثير من 
الأنثروبولوجيا وتسخبرها للحظة تكثيف الفعل الرَجَمي» ولا باس کف كات کم عال 
جدا عددیا جنبا إلى جنب مع تمکنك من اللّغة المترجم إليها القائم على استیعابك 
لها بآنفاس دلالية موحية لا ألفاظ صارخة ومفرغة من آبعادها. وتأسیسا على ما آوردت» 
فإِنّه من المستحیل أن تکون مترجما بارعاء ما لم تستسلم للحقل المكاني المغناطيسي 
للك الال ورك لسلطان طاقنه حرية التعاطي اللأمشروط مع كل خلاياك العصبية 
لمدة لا تقل عن ۲ سنوات وبعدها يمكنك الانطلاق في مغامرة غير سهلة أبداء لمن 
يحترم موقعه من جبروت اللغة. 


* مازالت الدول المغاريية لحد الآنء وبعد عقود من الاستقلال» لم تحسم 
بعد في لغة التدريس» حتى أن مسألة اللغة في هذه البلدان» باتت تخضع لمزايدات 
سياسوية وتناحرات أيديولوجية» باعتبارك خبيرة في مجال الديداكتيك واللسانيات 
التطبيقية وتدريس اللغات» كيف تتصورين الحل لهذه المعضلة اللغوية؟ 


لم تم لاه اس ات 0 ل ی ی ات للد ون شل 
فلسفيا ولا أنثروبولوجياء فكیف لما ان سر دا ل 5 عن 
الّغة هو حديث عن أعقد وسائل الانسان للاندماج لامع محيطه فحسبء بل مع 
ذاته. لا يمكن لقانون ما آن يقضي عل مخزون نطقي بشري بأبعاده السيكولوجية» 
ويضعه أمام شيزوفرينيا مرتبطة مباشرة بمفه وم الهوية ودوامة من المفاهیم غير 
المفهومة» كالوطنية والمواطنة. إذن» أنت تستعجل قتل جيل كامل آوّل ضحاياه 
الطلبة» وهم الأمل المعرق لأية أمّة. الحل هو التدرّج وانطلاق الإدارة العمومية في 
احترامها للغتهاء أؤلاء بمقاضاة المسؤولين في حال تكلمهم بغير العربية في المحافل 
الرسمية داخل بلدانهم أو خارجها. ثانياء تفعيلها في كل ما له علاقة بالخدمات 
المُباشرة: أصناف الفواتير» الوصفات الطبّية جنبا إلى جنب مع العمل على تثبيتها 
في وسائل الأعلام» الدعاية والإشهار وكل ما هو استهلاي. وثالثاء التفكير في فتح 
ورشات لتقريب العربية ضمن تحفيزات حقيقية على هامش الوظائف الحكومية. في 
برامج لا ترج باللص القرآنی مهار وحيدء لا ثاني له» حتى تسير عجلتها مدنياء 
وبأسلوب تسريي رشيق وأنيق یتبتی المعارف الانسانية والفنون كوسائل جذب 





دوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 














حوار 


الكاتبة الجزاثرية رشيدة محمدي 


لها. .. لاحياة للعربية ما لم تلبس ملابسها العصرية على ياد متخصصه وواعية 
بهرم ون الأغة ضمن توازنات مستبقظة ‏ الهوية لا بها فقط. الموجع أنّ الدول 
المغاربية ما زالت تری لحاقها برکب المدنية مشروطا باللغة الفرنسية, ولا ترید أن 
تفر أن فرنسا نفسهاء مهددة بخطر الزوال الأأشنيء» فهي تأت في المرتبة الرابعة 
عشرة من حیث عدد متکلمبها. وهم من ۷۵ إلى ۷۹ ملیونا في كل العالم. ولغتها لم 
تقدم لا للبیداغوجیا ولا للدیداکتيك» » آي جدید خلال الثلائین سنة الماضية. مع 
العلم أن التعلیم في العشر سنوات السابقة شهد فجيعة مفاجآت» ووجد نفسه 
آمام خيار وحيد هو الاندماج مع وتيرة تسارع فلي البذخ معلوماتیا. الفرنسبة 
بحد ذاتهاء مکلومة ومسجونة على خارطة ضيقة لا تجد لها من بتعامل بها الا ق 
المنطقة المغارببة تقريباء حبث إن ثاني بلد فرانکفوني في العالم بعد «فرنسا الأمّة» 
هو الجزاتر. ١١‏ ملی ون جزائري یتکلمونها ویکتبونها. فرنسا متوجسهة جدا من غول 
الانجليزية. هل تعرف أنْ الرئيس الفرنسي الأسبق میتران كان یتراس» شخصیاء جمعية 
الدفاع عن اللغة الفرنسیة؟ هل تعرف متوسط نفقة الأسرة الفرنسية السنوي لتتعلم 
الانجلیزیة؟ إِنّه 0۰۰۰ يورو حسب تقریر متخصص نبهّت له ۴۲۵06۵ ۲ السنة الماضیة؟ 
هل تعرف آن للمواطن الفرنسي الحق في قرض بنك بغرض تعلمه اللّغة الانجلیزیة؟ 
يجب الاعتراف أن المحافظین على جینات الانجليزية والمستثمرین فیها والشاهرین 
على تطویرها ليست لدیهم عقدة. يجب أن تکون انجلیزیا لتکون موهوبا. ولا عقدة 
ف الاستعانة بأيّةَ خبرات ومن مُختلّف الجنسیات التي پرونها موهوبة في فن التعلیم 
أؤلاء ثم مُبدعة في تقنيات توصيل الإنجليزية كلغة إلى العالم. بمناهج لا يمر عليك 
۶ شهرا إلا لتری مُحاولة ما لتقديمها بأسلوبٍ يجعلها أسهل لمن يريد تعلمها. ولن 
أذيع سا إن قلت إن من شروط قبول إطارات تطوير مناهج الإنجليزية على الأقل في 
المركز الذي أعمل فيه هو أن يُتقن الإطار ۳ لغات موازاة للانجليزية. 


* ما الشواغل التى تؤرقك حاليا؟ 


يشغلني انعدام الحياء المتفشي بين من یعتبرون آنفسهم مثقفين؛ يشغلي 
الخطر المحاق على أمّنا الأرض كوكبنا الوشاب. يشغلي أطفال بلا قمصان يلوؤّحون 
بأعلام بلادهم» ويُجبرون على إسماع جدران مدارس بلا كتب أو تدفئة نشيدهم 
الوطني. يشغلني انجرار المرأة وراء هندسة ذكورية أكثر استلابا لها وأفدح جهلاء 
عندما تنتظر الخلاص على يد الرجل الذي كان يتودّدهاء بل يعبدها 
قبل كمشة آلاف وقليل من السنين. رجل هو نفسه مدفون في وحل 5 
منظومة اجتماعية» ويحتاج إلى من يحرره تحريرا حقيقيا. يشغلني 2 لذ حياة للعربية ما لمم 
انسحاق شخصية الطالب العري بذريعة التحصيل العلمي بمناهج (البلئللاملابللها العصرية 





دراسیة» إن لم تجعل من الطلاب مشاريع إرهابيين» تجعل منهم 
ای مر لل ال Cl IL‏ ان أياد متخ 


تشغلني القضية الفلسطينية كقضية أكلت أعمار شعوبنا العربیة. ضمن توازنات مستيفظة 
ولم نقدم لها شيئا إلأخنوعنا لزعامات اشتغلت على نقطة ضعف الوك 
شعوبها إزاء كلمة «فلسطين». پشغلي آن تموت الثاس ولا تعرف 2 ۱ 
لم تموت. تشغلني أمنيات بلا أمل. يشغلني غياب فضيلة الشجاعة 

لقول «لا» حين المساس بالحريّات الخضراء التي تتقزز من دموية 

ا الا ال واه اس ال رت وا ار 

لحضادة الأرواح في معارك لا نعرف على وجه التحدید منها سوی دفن آسرارها 
بدفن ضحایاها. 





دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 











سوال ذوات 
ما تآثير الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الشباب 


ومواقع النواد 


۹٤ 











العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 





سوال ذوات 
ما تآثير الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الشباب 


بل الاجتماعي على 
شباب 


۹0 


د الحضور المكثف والمتزاید 
للتكنولوجيا الحديثة في الحياة اليومية 
للمواطن العربي وتداعياتها الفعلية, 
سلباً وإيجاباًء على مستوى تغيير 
العادات والأخلاق والأذواق» وهو حضور بات 
يعاين فى المنزل ومكان العملء كما ف المواقع 
التجاربة ووسائل الاتضالء فضلا عن مؤسسات 
التعلیم المدرسي والتکوین العلمي... حضور 
عززته الحاجة الاقتصادية ف عصر العولمة لمواكبة 
متطلباتها ومسارعة إيقاعهاء تلك العولمة التي 
ليست سوى إنتاجاً للحداثة الغربية وحصيلة 
لتطور تاريخي خاص بالمجتمع الغري. 


وبالتالي» نشا ما یبرر انبشاق التخوفات من 
مآلات الاعتماد المفرط على منتجات التکنولوجیا 
الحديثة - سيما الانترنت ومواقع التواصل 
الاجتماعي - في ترتيب العلاقات الاجتماعية 
والتأثير على التحولات الثقافیة» خصوصاً آمام 
قابليتها للتوضف «المحترف» من لدن أطراف 
ذات مرجعيات وخلفيات متباينة» تنوزع أجندتها 
بين ماهو «أخلاق تميبعي» عير المواقع 
الاباحية وشبکات الجريمة المنظمة» آو «تنظيمي 
أيديولوجي» بأهداف إرهابية وثقافة تكفيرية 
دون إغفال تحولها لدى أطراف أخرى إلى منابر 
للتجيبش العاطفىء وإثارة التمايزات والأأحقاد 
العنصرية والطائفية. 


ولأهمية الموضوعء اختارت مجلة «ذوات» ف 
عددها الحالي نخبة تتكون من ستة باحثين عرب 
للتعسر» عبر بوابة «سؤال ذوات»» عن أفكارهم 
وارتساماتهم حول تأثير الانترنت ومواقع التواصل 
الاجتماعي على فئة الشباب ف العالم العري. 





العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 


۹1 


سوال ذوات 
ما تآثير الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الشباب 






الملوحی: إن المساحة الحرة 
التي وفرتها موافع التواصل 
الاجتماعي فتحت مرتعا 
خصبا أمام حاملي الأفكار 
السلبية. لنشرها والترویج لها 


ضرورة توعية الشباب بحسن استخدام 


تحدثت الكاتبة السورية» المقيمة بتركياء رجوی 
الملوحی عن اقتحام ثورة التكنولوجيا والاتصالات 
الخدقة لمجتمعاتتا ؤرقنوة قلحت حياقا رأاساعی 
عقب»» لدرجة أن الشبكة العنكبوتية نصبت «خيوطها 
في کل بیت» وتطفلت نی بیع الجوانب الحياتية»ء 
جج أضبحت جوا لامج منهاء وضرورة يومية 
لا يمكن الاستغناء عنهاء كالهواء والماء والمأكل 
والمشرب». وذغرت بأهمية الطفرة التكنولوجية 
الحديثة التي وفرت «علينا الكثير من الجهد والعناء 
فى مجالات مختلفة»» وفتحت «لنا آبوابا عديدة... 
معرفية وثقافية وعلمية واجتماعیة»» كما أنها قربت 
بين الشهوب واختصرت المسافات. كما علّقت علی 
مواقع «5أ60 اوء55» أو الاعلام الجدید التي 
أصبحت تمثل «فرعا مهمامن فروع الاعلام وضاهته 
أهمية ف عصر الثورات»» إذ «أصبحت 5 لتقديم 
الحدث والمعلومة وتداعياتها فور وقوعها» كما 
«أصبحت مواقع البحث على الإنترنت أشبه بمخازن 
معلومات ومفاتيح للمعرفة». ومن ناحية آخری» فان 
المساحة الحرة التي وفرتها شبكات الإنترنت ومواقع 
التواصل الاجتماعي «فتحت مرتعا خصبا أمام حاملي 
الأفكار السلبية» لنشرها والترويج لهاء كما باتت 
هذه المواقع مكانا مناسبا لكم هائل من الإشاعات 
والأكاذيب والأقاويل والمبالغات» وإناءً لتفريغ بعض 
المشاكل النفسية أيضا.. وسببا في العزلة الاجتماعية 
وصعوبة التأقلم مع الواقع والمشاكل الأسرية». ومن 





هناء تشير الكاتبة السورية إلى ضرورة التعامل الإيجابي 
مع الواقع الذي فرضته الإنترنتء لأثنا في كل الأحوال 
«لا نستطيع طرد هذا الزاثر او الاستغناء عنه» وذلك 
بحسن استعماله وتفقيه «شبابنا بكيفية استخدام هذه 
التكنولوجيا والاستفادة منهاء ونعلم أبناءنا خاصية 
الانتقاء السليم والبعد عن أية قيمة هدامة». 


مساعد: الإنترنت يخلق عالما 
افتراضيا يتجلى بعده السلبي 
في عزل الشاب عن محيطه 


الواقعي 


العالم الافتراضي یعزل الشاب عن محيطه 
الواقعي 


من جهتهاء انطلقت الباحثة اليمنية ایمان عبد 
الله مساعد من کون الانترنت تمثل «فضاء ەجا 
للشباب»» لكونه «يتيح سهولة الاتصال بالمحيط 
الخارجی»» كما «یمکن من تبادل الاراء ووجهات 
النظر حول القضایا اليومية المرتبطة بالواقع 
الاجتماعی والسياسى والثقاق». وفضلا عن ذلك» 
نجده «يتيح فرصة التعرف على الثقافات المختلفة 
وطرائق التفکیر» ویمنح مبزة فتح آفق التعاون في 
المجال العلمي». غير أنه من جهة أخرى يخلق - من 
خلال مواقع التواصل الاجتماعي - «عالما افتراضيا» 
يتجلى بعده السلي في «عزل الشاب عن محيطه 
الواقعي»» إذ يتحول بالنسبة إليه إلى «النافذة التي 
تطل ماعن اك لر الخارسى هرمن ا 
عن انطباعاته الشخصية حول القضايا والمواقف 
اليومية التي يعيشها». وتضيف الباحثة اليمنية ذاتهاء 
أن هذا التأثير قد يمتد «لیمس الجانب الشخصي 
للشاب» لإمكانية تأثر الشباب عاطفيا بفعل المحادثة 
مع الجنس الآخرء مما يخلق احتمالية نشوء «علاقات 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 


سوال ذوات 
ما تآثير الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الشباب 


تفتقر إلى أبسط مقومات المنطقیة»» بل قد يمتد التأثر 
السلي لمواقع التواصل الاجتماعي في حال التردد على 
«المواقع الاباحية ومواقع الحرکات الجهادية والمتطرفة 
المعرّفة بالفکر المتشدد الق تستقطب الشباب تحت 
ستار الدین إل داثرة العنف». فضلا عن «سلبية تبدید 
وقت الشباب بالتصفح والمحادئات غير الهادفة». غير 
أن مدی تأثير الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي یبقی 
«مرهوناً باتجاهات الشاب ومستواه الاجتماعي والثقافي», 
لأن «الشاب عندما يمتلك الوعي» پستطیع أن يوجه 
استخدامه للانترنت تیف هادفاً ف حين أن الشباب 


الذین لا يمتلكون رؤية یکون ون عرضة لاضمحلال 
الشخصية او تمییع الأفكار أو التعصب لأفكار متطرفة». 










هادف: لا بد للشباب من 
تخوین ومتابعة وتوجیه 
من محیطهم الأسري 
والمدرسي. حتى يكتسبوا 
TT‏ 
الاستغلال الإيجابي لهذه 
التكنولوجيا 


الإنترنت سیب تغييراً جذرياً في حياة الناس 


شدد الاعلامي والباحث الجزاشري» المقیم 
بالمغرب» سعید هادف على الأثر الكبير للثورة 
التکنولوجبة» التي حدثت في مجال الاعلام والاتصال» 
«في تسهيل عملية التواصل وتوفر المعلومة»» معتبرا 
«الحسابات الإلكترونية والرقمية ومواقع التواصل 
الاجتماعي» هي أهم ما أبدعته الثورة التكنولوجية», 
وأنها «المجال المفضل لدى الشباب»؛ مما سبب 
چذربً ي حياة الناس» خاصة منهم «فثة 
الشباب» حيث أصبحت «الشاشة» الأداة التي ترافقه 
ي حله وترحاله» وباتت علاقته بها وجودية وعضوية, 
واصبح تعامله مع الحياة» عبرهاء سلوکاً يومياًء ومن 
آهعم عادانه فى التواصل ومتابعة التخبار». وتوقف 
الباخت عفد الدزاسات والعقاریر الق فتحدث عن 


«التأثیرات السلبية الع تخلفها هذه التکنولوجیا علی 
حباة الشباب من حبث التقصير في الدراسة والسهر 
المتأخر والانعزال عن العائلة وما شابه»؛ مبدیا عن 
الرغم من ذلك تفاوله بالقول: «إن شبابنا عرف كيف 
مس تغل هذة الكتولوجيا ق قضاء مصالحه وساجاخم 
کوسيلة للدراسة والاضطلاع وخا صداقات وتبادل 
خبرات وبناء مشاریح»» بل ٍنها «سهلت عليه الحصول 
فان فمل سن خلال التسخيل للمشاكة ی الفيازيات»: 
كما أشار في الوقت نفسه, إلى حاجة الشباب إلى «تكوين 
ومتابعة وتوجيه من محيطهم الأسري والمدرسيی» حتى 
يكتسبوا ثقافة تمكنهم من الاستغلال الإيجابي لهذه 
التكنولوجيا». ۱ 








لقليدة: رررر سببت الإنترنت شرخا 
في العقل البشري, وأثرت 
الحكمة والمنهج. ما يجعله 
یدمن على هذا الأفيون 
بنهم 


الانترنت مثل العاصفة والأفيون 


شبهت الشاعرة المغربية» المقيمة بفرنساء أحلام 
لقليدة الإنترنت بالعاصفة والأقفيون» وقالت إن «العالم 
أصبح في مهب ريح تعصف به من كل الجهات»» 
مضيفة أن الأمر لا يتحدد بالجغرافياء ولا يتمثل في 
«كوارث وأحداث طبیعیة»» بل يتعلق بإحداث «شرخ 
ق العقل الب‌شري» سببته الإنترنت لتأثيراتها السلبية 
«على شباب ينقصه من الحكمة والمنهج» ما يجعله 
یدمن على هذا الأقيون بنهم لا يكل وبجرعات 
قاتلة». مضيفة أن سلبيتها تمتد إلى إبعاد «الشباب 
عن الكتاب والقراءة» بصفتها «إحدى دعائم تكوينه 
الفكري» لقدرة الشبكة العنكبوتية على تيسير الحصول 
على «المعلومة التى غالبا ما تكون شفافة»» وتخدم 
«أهدافا وسياسات خفية» ف مجتمعاتتا الغربية الی 
«لا تزال تتخبط في الجهل والأمية», كما قدّرت حاجة 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 


۹۷ 


۹۸ 


سوال ذوات 
ما تآثير الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الشباب 


هذه المجتمعات لحقب زمنية» حتى تستطیع مسايرة 
ما وصفته ب «الاجتیاح الالکترونی القاتل» والتخلص 
من مخاطره. 


ودون إغفال إيجابيات الانترنت ومنافعها «خاصة 
ق مع تال وقمهل سیب الا ال فان 
لقليدةء تؤكد أن سلبیاتها تبقی قاتلة في حالة الافراط 
من الاستعمال شير المسقول وغیر المراقب لخدماتها 
بالنسبة إلى الشباب» سیما في العالم العربي الذي تقل 
فيه الحرية في الواقع المعیش, فيبحث عنها الشباب 
في العالم الافتراضي الذي تتيحه الانترنت» «حيث كل 
شخص يعبر عن تلك الإرهاصات التي يتخبط فيها 
واقعا في فضاء يعتبره ملكا له»» مع ما يمثله هذا 
بحسبها من دروب «اللاوعي لحقائق المور»» وهروب 
«من واقع مر إلى آخر أمر». 











زروقي:لا يعد الانثرنت تطورا 
للتكنولوجيا الرقمية والقفزة 
الهائلة في العلم والمعرفة 

فحسب بل ان مجال حر 
لعالمية الانسان 


الانترنت مجال حر لعالمية الانسان 


وبالنسبة إلى الباحث الجزاتري محمد زروق» فان 
الانترنت لا يعد «تطورا للتکنولوجیا الرقمیة والمسوول 
الأول عن القفزة الهائلة في العلم والمعرفة فحسب»» 
بل آکثر من ذلك انه «مجال خر لعالمية الانسان» 
بالنظر لخصوصية وظائفها في الحياة الانسانیة؛ إذ لا 
يمكننا الحديث «عن هذه الشبكة إلا بوصفها عابرة 
لكل الحدود والفواصل الزمنیة»» فضلاً عن كونها 
«الفضاء الوحيد الذي يمكن أن يقرب بين الآراء 
والمسافات المتباعدة بين أفراد الإنسانية بمختلف 
أَحَنا سهمر وأنماط تفكيرهم». 


كما استعرض تأثير مواقع التواصل الاجتماعي التي 
اعتبرها «الفضاء المفضل للشباب»» مبينا انه تاثير 
يلمس على مستوى دوافع الشباب «نحو التحرر من 
الکثیر من العواتق التقليدية ق سبیل |ثبات ذاتبهم»» 
في انسجام مع مستلزمات «هذا العالم المتسارع 
والمتغیر». ومهما یکن» فان الانترنت عموما ومواقع 
التواصل الاجتماعي على وجه الخصوص - یحدد 
الباحث - «لا یمکن أن تكون إلا إضافة إيجابية لحباة 
الشباب ورابطا لمشاریعهم وأحلامهم» رغم بعد 
المسافات والحواجز الإثنية والعقائدية والجغرافی ة 
المزعومة»» كما آضاف آنها توفر «فرصة جيدة 
لتشکیل هوية للشباب الإنساني الذي يرى الأرض 
والحياة والأمن والأمل طموحا مشتركا في سبيل إثبات 
أحقية اسان بهذا العالمر», وو رجانب شوه اسه 
التقين ق العالم العری» «علی شق السلبیات ال 
تثار حول الانترنت» مع تسجيله لحضور هاجسي 
الجنس والارهابء قائلا إن هناك «من المثقفین من 
يعطي لموقفه من سلبية الانترنت آبعادا عقدية 
وأخلاقة ودينية وأمنية», مؤكدا «أن الانترنت إن لم 
تكن وسيلة توعية»» فإنها لن «تکون وسيلة ترهیب»» 
شارحاً موقفه بأن الإرهاب «استعداد فكري وروحي 
بالأساس» وأهم ایجابیات مواقع التواصل الاجتماعي 
على الشباب إثبات قيمة ومبداً انسانیته». 







الارتباط بالإنترنت بقدر ما هي 
وأخلاق وتدين الشاب ذاته 






الجانب التربوي والتثقيفي يمكن الشباب 
من الرقابة الذاتية 


أهمية «تأثير الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 


سوال ذوات 
ما تآثير الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الشباب 


سلوك الشباب»» وضرورة «طرحها للنقاش المجتمعي. 
خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي أتاح لمعظم 
فئات المجتمع الاستفادة من خدماتها خاصة منها 
مواقع التواصل الاجتماعی». مشيراً إلى التباین في 
درجات تأثیر الاتترنت علی فة الشباب بحسب «هدف 
الشاب ذاته من استخدام الانترنت ومواقع التواصل 
الاجتماعی»» كما آشار إلى سلبية «استخدامها المفرط 
علی العلاقات الأسریة»» سعدا علی معطیات 
رصدتها العديد من الدراسات المتخصصة حول 
ارتفاع إقبال الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي» 
وازدیاد المساعة السیة المخصصة للاك عل جات 
العائلة» وانعکاس ذلك على «ضعف الترابط الأسري». 
سیما آمام عجز الأسر عن التحکم في الجدول الزمني 
المخصض للاترخت من طرف آضائیا. لان المشكلة - 
یقول الباحث.- ليست ف الارتباط بالانترنت بقدر ما 
هي في الادمان عليهاء واستخدامها في غير محلهاء 
مما قد يتسبب فى خدش «ثقافة وأخلاق وتدين 
الشاب ذاته». متسائلاً في هذا السياق حول طرائق 
تأهيل «دور الأسرة والمدرسة والجامعة» بل والمجتمع 
بأسره» في التحسیس بأخطار المواد المقدمة على 
الشبكة وكبح سلبياتهاء وابتكار طرائق عملية لتفاديهاء 
مع اقتراح مواصفات مناسبة لمساعدة الشباب على 
التعامل الجدي معها. كما شدد في الأخير على حتمية 
العمل التربوي والتثقيفي» لتمكين الشباب من الرقابة 
الذاتية» وذلك آمام محدودية إيجابيات الحجب الذي 
تتعرض له «بعض المواقع» لأن الحجب هنا لم 
يعد يفيد في شیء» ضارباً المثل بمنع المواقع الإباحية 
الذي لم يترتب عنه وقف «انتشارها في المجتمع». 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 


تربية وتعليم 


العنف في المجال المدرسي 





في المجال المدرسي 


ق عد العنف من أهم المشاكل التي يعان أن وسائل الاتصال المكتوبة والمسموعة والمرئية مليئة 
ی منها المجتمع المعاصر. وف السنوات بأخبار حوادث العنف. ونعتقد أن حوادث العنف تخ 
الأخيرةء ارتفعت وتيرة العنف في المغرب» بالصحة النفسية للناسء وتهدد الاستقرار الاجتما 
وي كما تزايدت وثيرة العنف الموجه ضد والسياسي للمجتمع المغري» حيث أصبحت العلاقات 
النساءء والأطفال والتلاميذ والأساتذة» حيث إن الأسرية والتربوية فى خطر شديد. 
حوادث العنف تمس حياة الناس من جمیع الشراگح 
الاجتماعية ومختلف الأعمار. العنف پشمل الآباء في هذا المقال» سوف نتحدث باختصار 
والأمهات والأستاذ والتلمیذ والمرأة والطفل. والملاحظ مفه وم العن ف وطبیعته وآنواعه وآسبابه النة 


دوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 





تربية وتعليم 


العنف في المجال المدرسي 


الاجتماعية والتربوية» وسنرکز على وجه الخصوص 
على العنف في المجال المدرسي. 


أولا: طبيعة العنف أنواعه وأسبابه 
.١‏ طبيعة العنف 


الضف شلوك عدواق مصاحب بحالة اتقغالية: 
يتميز بالغضب والقلق والانفعال والشدة» ويعتمد 
على القوة والإكراه والتخويف وإلحاق الأذى بالذات 
أو بالتخر لتحقيق هدف معين. وقد يكون العنف 
لفظيا يلحق الأذى بالآخر عن طريق السب والشتمء 
وقد یک ون العنف جسدیاً کالاغتصاب والضرب 
والجرح وغير ذلك» وقد یکون نفسیا بالحاق 
الاهانة بالفرد» مما مرك جروحا نفسية قد تدوم 
آثارها وقتا طویلا. 


۲ آنواع العنف 


تفص أن تم بين توعين. فن العتفء 
حسب المصدر الموجه للذات والعنف الموجه 


للاخرین. 


- العنف الموجه نحو الذات: وهو من آخطر 
آن واع العنفء وق الغالب یک ون مرضیا أو يعاني 
صاحبه من اضطراب نفسي» أو مشاکل نفسية أو 
اجتماعية. وقد يؤدي إلى الاکتتاب والحزن والتوتر» 
ویمکن أن يننج عنه الانتحار. 


- العنف الموجه نحو الآخرينء قد يتخذ أشكالا 
متعددة كالعنف الموجه ضد الأستاذء والعنف 
الموجه ضد التلاميذء والعنف ضد النساءء والعنف 
الموجه ضد الأطفالء وعنف حوادث السيرء 
والعنف السياسى. 


۳ الأسباب النفسية للعنف 


يرتبط العنف بصفة عامة» بأسباب متعددة 
اجتماعية تتعلق بالقيم والعقائد والتقاليد وطبيعة 
العلاقات الاجتماعية» وخاصة الأسرية» وكيفية حل 
المشكلات والأزمات الأسرية» والأسباب الاقتصادية 
والسياسيةء والنفسية التي ترتبط بسلوك الناس 
واضطراباتهم الشخصيةء ومشاكلهم السلوكية 
N‏ 


پرتبط العنف بصعة عامة 
بأسباب متعددة احتماعية 


E 
والتقاليد وطبيعة العلافات‎ 


الاجتماعية 


وتعتبر الأسباب النفسية ذات أهمية كبيرة في 
دراسة العنف وعلاجه؛ لأن السلوك العنيف لکثبر 
من الناس هو تعبير عن مشاعر دفينة في أعماق 
النفس؛ كالخوف والشعور بالذنب والشعور 
بالدونیة» والخجل وعدم قدرة الشخص على 
السيطرة على دوافعه وانفعالاته» والشعور بالاحباط 
والنقص. وتزداد حدق العنف والغضب حینما بفشل 
الشخص فق القدرة على الاعتراف لنفسه بوجود تلك 
المشاعر. لهذا یحاول الفرد أن يلجأ إلى بعض الحیل 
النفسية الدفاعية» فیعمل على اخفاء هذه المشاعر 
السلبية التي تسبب الضيق والتوتر للفرد وینکر 
وجودهاء فيفجر غضبه وانفعالاته فق الاعتداء على 
الآخرء وهذا السلوك يقترن دائما بسلوك عنيف 
بطريقة غير واعية. والسلوك العنيف في الغالب 
يكون ضد شخص ضعيف لا يقدر على مقاومته, أو 
إلى أية فئة أقلية أو عرقية أو دينية أوسياسية. 


قامت أليس ميلير (۱۱6۲ :۸) سيكولوجية 
سويدية بأبحاث حول العنف واغتصاب الأطفال 
والآثار النفسية التي يتركها على الشخصية, ولها 
تجربة في العلاج النفسي بواسطة التحليل النفسي 
للأطفال ضحایا الختف والاغتصاب: قاست ماي 
بعدة آبحاث توصلت فیها إلى أن كثيرا من الناس 
ينكرون ذکریات الطفولة» ویمجدون آباءهمء 
ولدیهم مقاومة شديدة لما عانوه خلال سنواتهم 
الأولى. 


تعتقد ميلير (/عااذالا ع‌نا۸) أن سبب لجوء 
الشخص إل العنف ف مرخلة المراهقة والرشد: 
برجع إلى التعامل السيئ الذي مر به في طفولته» 
وان اسلوت المعاملة الفا الوالديق أو أحذهمااء 
واللجوء إلى ضرب الطفل بقسوةء وإذلاله وإشعاره 
بالإهانة هو الذي يتسبب في مظاهر العنف في سلوكه 
المستقبلي. كما أن هناك بعض الاعتقادات الخاطئة 


ذوات 
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تربية وتعليم 


العنف في المجال المدرسي 


إن قساوة وخشونة المعاملة 
مع الطفل, ستعزز عنده 
السلوك العنيف. حینما یصبم 
راشدا, وسیتولد عنده الکره 
والضعین 


للآباء تتمثل في أن الاعتماد على السلطة الصارمة في 
البيت هو السبيل لتقويم سلوکه وبناء شخصیته, 
حتى ينصاع لسلطة الأسرة والمدرسة. 


وحسب هذا الاتجاه» فان الأب الذي عاني من 
العنف في طفولته» يلجأ إلى العنف مع آبنائه» والمعلم 
يعيد التعامل بالعنف مع التلاميذء لأنه مر بتجربة 
العنف فى حياة الطفولة» وق المدرسة التى درس فيها 
سابقا. وهكذا يصبح الفرد مؤمنا بضرورة اللجوء إلى 
العنف كأسلوب ناجح في تقويم الشخصية وبناتهاء 
ويكون الأسلوب الذي تلقاه في طفولته نموذجه الأمثل 
في تربية أبنائه» ويجعل نفسه مثالا لهذا النموذج 
المرغوب فيه من وجهة نظره. 


إن قساوة وخشونة المعاملة مع الطفل» ستعزز 
عنده السلوك العنیف» حينما يصبح راشداء وسيتؤّلد 
عنده الكره والضغينة» وسوف يوجه عنفه بقسوة نحو 
الآخرين وخاصة الضعفاء منهم. وتستشهد أليس 
ميلير بالمعاملة القاسية والوحشية التي كان هتلر 
يتلقاها من والده» حيث كان يضربه بقسوة ووحشية» 
وكيف ولْدت تلك المعاملة السيئة عنده كرها شديدا 
تجاه والده» وكرهه وضغينته تجاه الأخرى نابع من 
كرهه لوالده. 


جيمس جيلجن (1930!|أ©6 5ع1300) محلل نفسى 
أمرييء وكاتب معروف بكتاباته حول العنف» قام 
بأبخاثة حول تظ ام السجون الشركة كاف 
آسباب ودوافع السلوك العنیف» حيث يقرر أن 
المعاملة السيئة التى يتلقاها الشخص في طفولته 
تكون سببا في سلوكه العنيف. فعندما يتعرض الطفل 
أو المراهق إلى إذلال وتحقير من طرف الآخرين» سوف 
يؤدي إلى الشعور بالدونية والنقص, ویلجاً إلى العنف 
للدفاع عن نفسه وتصريف مشاعره السلبية. إن تحقير 
الشخص والحط من قيمته وقدره والسخرية منهء 


وتجاهله سوف يؤدي إلى تدمير مشاعر الفخر والكرامة 
عنده» فیلجاً الشخص إلى اختيار أحد الطريقين» 
إما قبول التحقير والإذلال والدونية» وما يرافق ذلك 
من جرح نفسي عميق في داخله» أو مجابهة الآخرين 
بهجوم مقابل ضد المعاملة الى يتلقاها منهم. 
والاختيار الأخيرء سيولد لدى الفرد رغبة شديدة في 
الاتتقامء وعندما يمارس العنف يكون مقتنعا بأنه 
يحقق العدالة لنفسه, ولا يشعر بأي ذنب. 


ثانيا: العنف المدرسى 


تزایدت بصفة عامة» حدة العنف المدرسي في 
السيقوات الا ,وهو العنف الفسازس فق العجال 
التعليمي؛ والذي يشمل التلاميذ والإداريين والأساتذة» 
وأصبح يهدد المدرسة المغربية والمنظومة التعليمية 
بصفة عامة» ويشكل خطرا كبيرا على التلاميذ 
والمعلمين والأساتذة والإدارة التعليمية. وقد أثارت 
مشاكل العنف في الوسط المدرسي ردود فعل قوية 
لدى الرأي العام ووسائل الإعلام ورجال ونساء 
التعليم والتلاميذ والآباء وكذلك التلاميذء وأصبحت 
العلاقات الأسرية والتربوية في خطر شديد. 


يشمل العنف المدرسي جانبين أساسيين: 


عنف الأساتذة والإداريين ضد التلاميذ؛ ويتجلى 
في جميع أنواع المعاملة القاسية» كالعقاب البدنی 
للتلاميذء والسب والشتمء والسخرية والتحقير. إن 
السلوك العدواني في المجال التعليمي يسبب جروحاً 
MERE METE‏ ی 
آثارها لمدة طويلة. والعنف النفسی الذي يتجلى في 
تحقير التلاميذ وسبهم والتلاعب بعواطفهم» وعدم 
احترام مشاعرهم يعتبر من أخطر أنواع العنف؛ 
لأنه يحطم معنويات التلاميذ ويحسسهم بالعجز 
والدونية. 


وهناك من المعلمین» من يلجا إلى التجاهل 
المستمر للتلاميذ ذوي الإعاقات الخاصة» أو الذين 
يعانون من صعوبات في التعلم؛ كأطفال التوحد أو 
الذین تاتون هن العف العقان آو الحكة الزاقفدة, 
وكثير من المعلمين يعاملون هؤلاء التلاميذ بخشونةء 
أو بطريقة غير لائقة. إن هذه المعاملة القاسية 
للتلاميذ تتسبب في صدمات وجروح نفسية عميقة 
تبقى حية في ذاكرة التلاميذ لسنوات» وتسبب لهم 
الها تست 


ذوار- 
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تربية وتعليم 


العنف في المجال المدرسي 


آما الأفراد الذين تعرضوا للعقاب البدن أو 
عوادت الق هاه فان هذا الاوك اليف يتك 
آثارا وجروحاً عميقة في شخصية التلاميذء تظل آثارها 
ك ال اشنم بت هح تین الو از کف 
ویشعر بالدونية والتفاهة» ویکون آکثر حساسية 
لکلام الناس وسلوکهم. ويتميزون بالاندفاع والقیام 
بردود افعال شديدة وقوية ضد اي کلام او سلوك 
من الآخرين قد لا يستحق هذه الشدة والقوة. 


إن المشکلة الاأساسية ك النظام التعلیمی» تتجلی 
ق اعتماد وسائل تعليمي ة كلاسكة وعدم الاستفادة 
من كير من التقنیات المستخدمة ق وسائل الاعلام 
والفنون المسرحية والسینما والانترنیت» التي آصبحت 
تحصل عل اهتمام التلامیذ من جمیع الأعمار 
کتقنیات الحكاية والقتصص, والکومیدیا والطرائف 
والموسیقی. كما أن هناك غیاب الاستماع والانصات 
للتلامیذ ومشاکلهم وهمومهم. ویلاحظ آیضاء غیاب 
آسلوب الحوار والتواصل الجید مع التلامیذ؛ هذا 
التواصل الذي یستند إل آسس علمية حديثة. كنا أن 
کثیرا من المعلمین والآباء لا یشجعون التلامیذ على 





تتجلی المشكلة الأساسية في 
النظام التعليمي. في اعتماد 
وعدم الاستفادة من كثير من 
التقنيات 


البوح والتعبير عن مشاعرهم وأحاسيسهم السلبيق, 
وتقديم الدعم النفسي والعاطفي لهم. 


عنف التلاميذ ضد الأساتذة والإداريين: ويتجلى فى 
ممارسة الشف وها فة الاد من طرف الا 
داخل الفضل الذراسی, وتؤذاة وقيرة هذه الظاهرة 
آشاء فترة الامتحانات» حیث يلجأ بعض التلامیذ إل 
الق قاغات الإامتحانات» ومارسون العف عن 
أساتدكيمر اغ مراف المتساق. وماس العففق 
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تربية وتعليم 


العنف في المجال المدرسي 


إن التعامل مع العنف في 
الوسط المدرسي هو مسؤولية 
الجمیه؛ المدرسة والاسرة 
والمجتمك المدني, ومؤسسات 
الدولة ووسائل الإعلام 


ضد الإداريين كذلك» كما يتم الاعتداء على بعض 
العناصر التربوية. وق السنوات الأخيرة» أصبح العنف 
التلاميذ يقومون باعتداءات خطيرة على الأساتذة 
تترواح بين الضرب والجرح» واستعمال أسلحة بيضاء 
تسبب جروحا وعاهات في أجسام الضحايا. 


ولا شك أن هذه الاعتداءات تشكل ناقوس 
الخطر حول طريقة تعامل المدرسين والمربين مع 
التلاميذء وتجعل جميع المشتغلين بالحقل التعليمي 
والتربوي يعيدون النظر في طرائق تعاملهم مع 
المتعلمن» ویفتحون ورشات للعمل والحوار مع 
هذه الفئة ویستجیبون لمتطلباتهم» ویستمعون إلى 





إن الملاحظة المتأنية لواقع المدرسة المغريبة, 
توضح أن كثيراً من المدرسین يستخدمون العقاب 
البدني» فالبعض يرد بالتعنیف والسب والشتمء وهنا 
يغيب الحوار والمناقشة لفهم آسباب العنف في الغالب» 
والبعض الآخر لا يستمع بكيفية جيدة للتلاميذء ولا 
يهتم كثيرا بالتعرف على حاجاتهم الأساسية. 


إن التعامل مع العنف في الوسط المدرسي هو 
مسؤولية الجميع؛ المدرسة والأسرة والمجتمع المدن» 
وموّسسات الدولة ووسائل الإعلام. لذاء ينبغى أن 
ضاف ر جه ود كل هنه الأطراف» وتخل الاك 
والمدرسون والوزارة الوصية عن التعليم بالشجاعة 
لتحمل المسؤولية. كما ينبغي إعادة النظر في طراثق 
التربية والتعامل مع التلاميذ. 


والملاحظء أن التعامل مع مشاكل العنف من 
طرف الآباء والمدرسين والمربين يعتمد في الغالب 
على العقاب والضبط والتهديد والمراقبة» وإحالة 
التلاميذ الذين يقومون بسلوكيات لا تتماشى مع 
ضوابط المدرسة» إلى مجالس تأديبية تصدر أحكامها 
بتوقيف التلميذ لمدة معينة أو طرده نهائيا من 
المدرسة. وهكذا تنحول المدرسة إلى مركز للشرطة 
أو محكمة تقاضي تلاميذهاء وتحاكمهم عوض أن 
تكون وسيلة للتربية والحوار والتواصل الودي. 


العده (۱۱) - ۲۰۱۵ 











تربية وتعليم 


العنف في المجال المدرسي 


ينبغى التذكير أن هناك محاولات جادة من 
بعض المدرسين والاداریین» أو المبادرات التي 
تتبناها وزارة التعليم لاستخدام طرائق تربوية 
حديثة في معالجة العنف. وهناك أيضا جهود كانت 
وراء إحداث مراكز للاستماع» والتواصل في المدارس 
والجمعيات الثقافية» ولكن أغلب هذه المراكز 
تمارس استماعا عفوياء لأنها لا تتوفر على كفاءات 
سيكولوجية لممارسة هذه التقنيات على أسس 
علمية أكاديمية. 


المراجع العربية: 


د ۳۵ السكوليس: ملك لاغشا 
السكولوحية. والمساغدة اوقم الضحة 
النفسية واضطرابات الشخصية» العدد البانء 
مطبعة طوب بریس, الرباط المغرب. ٠‏ 


- ۲۰۰۶ السیکولوجي» سلسلة الارشاد السيكولوجي 
والمساعدة التربوية» الارشاد السيكولوجي 
للأسرةء العدد الأول مطبعة آنفو بریس» فاس 


المغعرب. 
المراجع الأجنيية: 
Miller Alice -‏ 


The Drama of the Gifted Child, revised ۸ 
republished by Virago as The Drama ۱۹۹۵ in 
.of Being a Child 


۶-۱۰۱-/۸۱۰6۹-۱ ISBN 


-€10- Prisoners of Childhood ISBN ۱۹۸۱ - 
۳-۰-۳۷ 


For Your Own Good: Hidden Cruelty ۱۹۸۳ - 
in Child-Rearing and the Roots of Violence) 
full text available online) ۲-۵۲۲۱۹۰۳۳ ۷۵۰ ISBN 

(at no cost 


Robers S, Kemp J, Rathbun A, and - 
School Crime ۲۰۱۳ Morgan RE. Indicators of 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 





.)۲۶۲ ۲۹۹ NCJ/‘€Y-۲€ and Safety: (NCES 
National Center for Education Statistics, U.S. 
Department of Education, and Bureau of 
Justice Statistics, Office of Justice Programs, 
U.S. Department of Justice. Washington, 

YAEY ;DC 


James Gilligan Violence: Our Deadly - 
Grosset / 1491 Epidemic and ۱: Causes 
1 .Putnam Books, New York, , pp 
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بقلم : عبد الله آحمد بهجت 
باحث مصري ق الدراسات الاسلامية 
وعلوم الفقه المقارن. 


یحاول الخاتب عبد المجید الشرفي 
في مقلفه «مرجعیات الإسلام 
السیاسی» الصادر عن «دار التنویر 
للطباعه والنشر» عام ع۲۰۱, استعراض 
مضمرات العفل السلعي ومرتكزاته 
الفبلیة, التي تحون وعیه وفق 
معطیات سابقة عليه وتتححم في 
توجهاته ومكنونات تفكيره؛ فمن 
محاولة تقييد النص بمغهوم محدد 
بحجة المعلوم من الدين بالضرورة, 
إلى محاولة «الترميق» (أي أن يأخذ من 
النص ما يناسبه ويترك ما لا يناسبه) : 
أو عدم مراعاة البعد الاجتماعي والتاريخي للأحكام التي يتشبثون بهاء ويصرون 
على أنها من الدين. ویستصحبونها من أجل اضفاء مشروعية دينية على الأعمال 
الصادرة من السلطة السياسية من أجل تبريرها وتمريرها. 


مضمرات العفل السلفن 
ومرنگزانه 
الإسلام السیاسی» 





دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 


ون 
فسات 


۳ يأن الكتاب كمحاولة لاستعراض البُعد 


التاريخي» المکون لحركة الاسلام 
ی السیاسیء والعوامل الدافعة على نشأته 
واستمراره وأسباب انتشاره» واکتشاف 


© © ماهية الأسباب الق آدت إلى عدم اکتمال 
عوامل التحديث ف العالم الاسلامي» وقيام الدولة 
الحدقةة کذلك بن المؤلف موقف الحكات الإسلامية 
من الحكم خاصة ٤‏ «مصر وتونس»» حيث وصل 
فيهما الإسلام السياسي إلى السلطة. ومن ثم آمکن 
الحکم ولو جزثيًا على أهم مظاهره ومرجعياته 
من خلال مواقفه» وما يستبطنه في عقله من بعض 
الأدبيات والأحكام الفقهية المتحكمة فى تصرفاته 
وقراراته» سواء كانت مظاهر مرتبطة بالبيئة التي 
يعيش فبها الانسان» آو بحض معاملاته أو عباداته. 


وإذا كانت الدولة الاسلامية الأول» قد نشأت 
بفضل الإسلامء إلا أنها لم تكن بالضرورة مما 
يقتضيه الدين الاسلامي؛ فالدولة الإسلامية لم تنشأ 
في الحقيقة في عهد الرسولء فالقوانين التي شنت في 
عهد الخلفاء تستند إلى البراجماتية والنفعیة؛ ولم 
تكن بحاجة إلى تبرير ديني في وقتهاء بل كان الأمر 
بدهیّاء كما فعل عمر بن الخطاب في الأراضي الزراعية 
التي سيطرت عليها الدولة الاسلامية» بعد فتح العراق 
في عدم توزيعها على الغزاةء وإنما جعلها للدولة, 
فلم يكن يدور في ذهن أمير المؤمنين أن هذا الفعل 
مطابق أو غير مطابق للإسلام» وإنما شأنه فى ذلك 
فان الدواوية مها تقفنية المضلحة الا 


ولقد قامت الدولة 
الإسلامية على غرار النمط 
الموجود في الإمبراطوريات 
الوراثية قديماء وكان الدافع 
التوسعي لها دافعًا دينيًا 
من جهةء ونفعيا من جهة 
أخرى» وفق ما اقتضته 
السلطة لمأسسة الدينء لا 
الدين فى حد ذاته, وخير 
نموذج علی هذا انتشار 
الاسلام في اسيا بفضل 
التجار والمتصوفة وبطريقة 
لا علاقة لها بالدولة الإسلامية؛ مما يدل على أن 
الارتباط بين الدولة والإسلام «بصفته دينا» ليس 
-١‏ عبد المجيد الشرفيء مرجعيات الإسلام السياسيء التنوير للطباعة والنشر والتوزيع» 
تونس-بيروت-القاهرةء ط الأولى ٤۲۰۱م‏ » ص 1 


قامت الدولة الإسلامية على 
غرار النمط الموجود في 
الإمبراطوريات الوراثية قديمًا. 
وكان الدافع التوسعي لها 
دافعا دينيًا من جهة. ونفعيا 
من جهة أخرى 








ارتباطا عضويّاء وإنما وجد ف التاريخ؛ لأن هذا النموذج 
هو الذي كان موجودًا في كل مكان وف كل الحضارات. 


ویتساءل المؤلف: 
كيف يمكن لنا أن نصف 
الدول والإمبراطوريات 
الق نشأت» سواء فى عهد 
الغلفاء أف عت الذولة 
الأموية والعباسية؟ وهل 
الدول التى نشأت على 
آعتاب .فة الول 
مثل: البويهية والسلاجقة 
والدويلات الآخرى التي 
قامت في التاريخ الإسلامي 
دولا إسلامية؟ 


يرى المؤلفء أن تلك الدول التى نشأت مع 
الإمبروطوريات الإسلامية» تعد إسلامية؛ لآن القانون 
المنظم للحياة الإجتماعية قانون ذو صبغة دينية, 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 


مزر 
مراجعات 
اله تسه 





لكنها غير اسلامية؛ لأن 
لین یعس وق لسر كوتو 
یحکم ون باسم الاسلام 
بل ارتکز بقاژهم في الحکم 
على العصبية والقبلي ة» 
وهي اعتبارات لا صلة 
للذین بها هذا شان 
التاریخ الاسلامي باستثناء 
بعض الدویلات التى كانت 
الصلة فیها وطيدة بين 
الدین والدولة» مثل الدولة 
الفاطميةء والمرابطيةء 
والموحّدية» والصفوية. وق العصر الحديثء تكاد 
فقون انران هى الدولة المحيدة ذات الثهد الديف: 
والسعودية الى قامت بناء علی التضامن الذي تم 
بين محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهابء ولکنها 
كانت سابقة على فترة الحداثة' . 


وأرجع المؤلف سبب نشأة الدولة الحديفة 
إلى التغيّر الكبير الذي طرأ على البنى الاقتصادية 
والاجتماعية قبل السياسية» مما أدى إلى قيام الدولة 
لتغيّر المعطيات التاريخية 
التخری. 


وعند الکلام عن 
آنصار الاسلام السیاسی 
الیو وآهم العوامل 
الدافعة لنشأته» استحضر 
الكاتب: الخلفية التاريخية 
البعيدة التي كانت في حاجة 
إلى تسويغ ديني لأفعالها 
من اجل تبريرهاء والخلفية التاريخية القریبة» والتي 
تتعلق بفكرة ومنطلق نشأة الدولة الحديشة. ` 


أما عن الظهور الحقيقي للإسلام السياسي 
بمفهومه الحدیث» فيرى ان الفترة ما بين الحربين 
العالميتين» والتي واكبت ظهور حركة الإخوان 
الحم لفن هى البداية الفظلية لدا الان وكاقت 
هه الحركة ردة فصل علی العدید من الأحداث الق 
طرأت على المجتمع الاسلامي منها: إلغاء الخلافة 
الاسلامية على يد مصطفی كمال آتاتورك" » ونشأة 
۲- المرجع السابق» ص ٠١‏ 
۳- المرجع السابق» ص ۱۳ 


یری الكاتب أن آهم الأأسباب 
التي ساعدت على انتشار 
حرحات الإسلام السياسي هي: 
هزيمة /١١؛‏ والتقارب الذي تم 
بين حركة الإخوان والوهابية 
الصاعدة 


الحداثة لم تشمل كافة الدول 
الإسلامية, كما أن محاولة 
ببعض البنى الاقتصادیت: وبنمط 
الإنتاج 


الدولة الحديثة على أنقاض 
الإمبراطوريات 
وتعد جميع حركات الاسلام 
السياسي اليوم وليدة هذه 
الحركة الم الى ظهرت علی 
ند خسن البثاء حیت تشأت 
من ضلبها بصفتها فروعاء 
أو انشقت عنهاء أو تکنت 
على هامشهاء أو تعاطفت 
معهاء أو اتفقت في الرؤى 
معها. وكان ظهور هذه 
الحركات مصاحبًا لظهور 
حركات مشابهة لهاء وعلى نفس الشاكلة من «الحركات 
الكليانية», سواء كانت فاشية أو نازية أو شيوعية أو 
غيرهاء والركائز المشتركة في هذه التنظيمات عديدة 
أهمها: الشعبوية» وعصمة الزعيمء» والانضباط؟. 


القديمة, 


ويرى الكاتب أن أهم الأسباب التى ساعدت 
على انتشار حركات الاسلام السياسي هي: هزيمة 
۷ والتقارب الذي تم بين حركة الإخوان والوهابية 
الصاعدة بفضل المال الناتج عن البترول» كذلك دور 
بعض الرواد من المفكرين 
الذين اسهموا ق التقارب بين 
الثيارين متها: حركة الارتداد 
الق حدئت للمدرسة 
الإصلاحية للشیخ «محمد 
عبده» على يد تلمیذه 
«رشید رضا». ولقد انتشرت 
هذه التیارات في بدایاتها في 
الأوساط الشبابية» وتبنت 
دعوات القطيعة مع 
الغرب» بحجة أن الغرب 
الذي يريدون لنا أن ننسج على منواله وننخرط في 
حضارته هو غربٌ مستبد» غرب لا يحترم الاسلام 
غرب آق من أجل استعمارناه غرب زرع في آرضنا وق 
مقدساتنا إسرائيل» غرب يعيش في تفسخ آخلاق» 
استنادا على قراءة مهترئة لنصوص دينية في دو شور 
مثل حدیث: «بعَنْ هن بت من نْ فلکم شبرًا بشبر 
وذرَاعا يددع خی لو شلوا جح ضب ا 
اا زشول الله الب ود الاي قال: فو 
إذنء لا بد من الرجوع للاصلء حتى تعددت وتنوعت 
السلفیات» وکل منهم یخطیء الخر ولا يقبلهء 
ع- أي: انضباط القواعد لما يصدر عن القمة. 
0- آخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما. 


دوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 


9 
مراجعات 
اح حت ۰ ص۱۳ 





فالسعودية تمنع کتاباً للبوطی الذي یدافع فيه عن 
السلفية, بحجة أنه ليس سلفیّا في زعمهم وهکنا 
تنوعت السلفية ف صحت سلفيات لا سلفية واحدة'. 


آما عن الأسباب التي أدث إلى عدم اکتمال 
الحداثة والتحدیث في الوطن العريء ولماذا لم 
تکتمل؟ فأرجعها المؤلف ال: أن الحداثة لم تشمل 
6ف الدول الاسلامية» كبا أن محاولة التحدیث 
كانت جزثية» تعلقت ببعض الب الاقتصادية, 
وبنمط الانتاج الذي كان زراعيّاء فأصبح پستعمل 
فيه وسائل النقل الحديثة» وكذلك بدايات التصنيع» 
واشتمل على بعض أنظمة التعليم والصحةء ولم 
تتطرق لكاقة مناحی الحباة, فلم تنتقل الحداثة إل 
المجال السياسي أو الفکري أو الثقافيء ولم تراجع 
فیه منظومة القی م والعادات والتعلاق» فما زالت 
القيم والأفكار التقليدية هي المنتشرة في ربوع الوطن 
الاسلامی بالاضافة إلى أن التحدیث لم يكن عادلا؛ 
أن الع یووم مه انوا که اف قل با 
بقیت فئات اجتماعية كثيرة خارج نطاق التحدیث» 
والتفاوت الملحوظ بین الریف والمدينة ال قير ذلك. 
وظلت الدولة هی العامل الأساسى فى الحفاظ على 
هذا الوضع القائم من التحدیث الجزق غير العادل؛ 
لأنه لم يكن ذاتيّاء ولم ينبع من المجتمعات نفسهاء 
بل جاء مع المستعمرء ونشات عنه ردود فعل 
اصطيفت بالضصيفة الدينية: وأسهمة ق تشكيل هذه 
الحرکات والتبارات ذات المرجعية الواحدة والتوجهات 
المختلفة!. 


وفي تحلیل المؤلف للعقل السلفي بيّن أنه 
استسلم لبعض العبادات والمعاملات» ورضخ للواقع 
ولم يسع لتغييره؛ لأن المجتمعات العربية الحديثة 
لا تنتشر فيها قيم العمل وبذل الجهد. بل هي 
مجتمعات يغلب عليها نمط الإنتاج التقليدي» وليس 
فيها التزام بالوقت ولا اعتبار للمجهود؛ فالعقلية 
الإسلاموية في ظن المؤلف هي عقلية: تقبل في الواقع 
خرق النواميس الفقهية:ء ولكنها لا تقبل البدیل» ولو 
من الناحية النظرية» وإن كانت مضطرة لقبوله عملیّا 
فالعقلية التى تفرض النقاب تراها تقبل المرأة سافرة 
الوجه في البرلمان أو أي مكان آخر؛ لأن الحاجة ألجأتهم 
إل ذلك. واذا تعدینا الأمن إل بعحض المعاملات» نجد 
أنهم یحرم ون فوائد البنوكء لیقبلوها في معاملات 
1- مرجعیات الاسلام السياسي» ص ١1‏ 


۷- المرجع السایق» ص ۱۸ 
۸- المرجع السابق» ص 11 


أخرى دولية آو یجدون ما يسم «بالحیل الشرعیة» 

من أجل قبولهاء حتى العبادات كالصوم الذي فيه 
تخيير بين الصوم والإفطار «وَعَلَى الْذِينَ يُطيقُونَةٌ 
فده طعام مشکین» [سورة البقرةء الآبة ۱۸۶]؛ 
فالفقهاء آولوا الایة علی عدم إطاقة الصوم» ویصرح 
الشیخ ابن عاشور على أن منع التخيير بين الصوم 
والإطعام» إنما كان بالإجماع وليس بصريح النص؛ 
فالعقلية التقليدية التى يتبناها الاسلام السياسىء لا 
تقبل أن يكون الانسان هو المشْرّع والمسؤول عن 
تشريعاته. والأمر لا يقف عند هذا الحدء بل يتعدى 


إلى الازدواجية في النزعة «الأخلاقوية» الموجودة عند 


الإسلامويين بصفة عامة» وهی أخلاقوية لا أخلاقية؛ 
لأنها کرس النفاق الاجتماعي أكثر مما تؤدي إلى 
العصدق مع النشس؛وال أن بخشق لزان ذاقة 
بصفة حرة ومسؤولة. 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 
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اصدارات مؤسسة «مؤمنون بلا 
حدود للدراسات والأبحات» 





یمکن للقاری أن پتعرف عل تفاصیل 
أو عن کل هذه الاصدارات وغیرها من 
اصدارات المؤسسة» بالاضافة إلى التعرف 
علی مراکز البیع والمکتبات الق تبیع 


جمیع |صدارات الموسسة عبر ربوع 
الوطن العربي عبر الولوج لموقع مؤسسة 
«موّمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» 
الخاص بالکتب علی الرابط الرسمي التالی: 

book.mominoun.com 








إصدارات 


الدين والثقافة: الواقع والآمال 





محاضرات المؤتمر الأول 
الدين والثقافة ''الواقع والآمال'" 


بحوث الندوة التي نظمتها مؤسسة مؤمنون بلا حدود 





جمع الكتاب الأول من «سلسلة 

ندوات» الصادر ضمن منشورات 

مؤسسة «مؤمنون بلا حدود للدراسات 

هه ولأبحاث» وعن «لمرکز الثقاف 

العري»»ء أهم محاضرات والمداخلات الق عرفته 

أشغال المؤتمر السنوي الأول للمؤسسة» الذي نظمته 

يومى ۲۵ و۲1 مايو (أيار) ۰۲۰۱۳ بمدينة المحمدية 

المغربية» حول موضوع «الدین والثقافة: الواقع 
والامال». 


وتأن أهمية إصدار هذا الکتاب» الذي یقدم 
نظرة وافية عن علاقة الثقافة بالدين في المجتمعات 
العربية والإسلامية» انطلاقا من الواقع المتميز 
باحتدام الصراع مين هذین المکونین» وکذا الأفال 
المعقودة في المستقبل» لجعل هذه العلاقة أكثر 
توازناً وتعاوناً وانصهاراًء مما هي عليه اليومء كما 
يكشف الكتاب من خلال عنوانه ومضمونه» عن تميز 
المواضيع والقضايا الراهنة التى تختارها المؤسسة 
لندواتها ونقاشاتها المفتوحة» من أجل المساهمة في 
الرفع من مستوى الوعي العام للوطن العري. 


ولعل الموضوع الذي تناوله موضوع المؤتمر 
السنوي الأول» جاء بسبب الأحداث الجسام الق 
شهدها الوطن العري خلال العقود الأخيرة» ما جعل 
تسليط الأضواء مجددا على وزن العامل الدینی في 
الصراعات الدائرة ضرورياء وهو ما نتج عنه إطلاق 
وراش فكرية شبه كونية» لم تخرج عناوينها الأبرز 
عن «عودة الدينى» او «صدام الحضارات» او «نهاية 
الإيديولوجيا» و«عودة الدينى» وغيرها من المفاهيم 
والمشاريع» والتى من ضمنهاء العلاقة المؤرقة الق 
تجمع «الدین بالثقافة». ۱ 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 








iL 


إصدارات 


ويحمل الكتاب في طياته عددا من الإجابات على 
عدد من التساولات الرئيسية من قبیل» هل یمکن 
الجزم بأن التجدید الدیی انعکاس للتعدد الثقاق 
اتواه اادد قن تت هی ال س الم راد مدن 
مشاریع النهضة والتجدید والاصلاح الدینی؟ وما هي 
مآلات فصل الدينى عن الثقاق؟ وما هي تأثيرات 
العولمة والمشاريع الدينية عابرة للقارات» تلك 
المنتظمة في إطار مؤسسات وجماعات وتیارات» على 
ثقافات محلية هنا أو هناك؟ ثم ما هو وزن الثقافي في 
المجتمعات الق طرقت باب العلمانية» بشت أنماط 
هذه العلمانية» مقارنة مع باق المجتمعات التي لم 
تحسم بعد في موضوع الوصل أو الفصل بين الديني 
والسياسي؟ 


وبالإضافة إلى ما سبق» تطرح تساؤلات أخرى 
في الموضوعء أهمهاء لماذا تبدو أديان اليومء كما 
لو انها معنية بإعادة ترتيب الهوياتء ولماذا تبدو 
بعض المشاريع الدينية (المحسوبة خصوصا على 
تيارات دينية) كما لو أنها معنية بالإجهاز على ثقافات 
محلية؟ وما الذي يحدث بالضبط عندما ينفصل 
الدين والثقافة» أو بتعبير أهل التفكر: ما الذي 
يحدث عندما ينفصل الدين عن جذوره الثقافية؟ 
وهل صحيح أن العلمانية والعولمة أرغمت الأديان 
على الانفصال على الثقافة» وعلى أن تعتبر نفسها 
مستقلة» وتعيد بناء ذاتها في فضاء لم يعد إقليميا 
وبالنتيجة لم يعد خاضعا للسياسي؟ ثم كيف نفسر 
إصرار الأصوليات الدينية على إحداث القطائع الثقافية 
في مشاريعها المجتمعية؟ وهل فعلا يمكن قراءة 
حالات التحول من دين إلى آخر في جميع الاتجاهات» 
على اساس أنها مؤشر جيد إلى تشوش العلاقة هذا 
ما بين الثقافة والدین؟ 


يضم الکتاب جين صفحاته تسع مداخلات 
رئيسة» تبدأ بالكاتب والمفکر التونسي الدکتور عبد 
المجید الشرق حول «خصاص الثقافة الاسلامية 
السائدة»» ثم مقال الباحث والمفکر المغری 
الذكقور مسد شسييلا عن «العسأالة الدفبة بين الفكر 
التقليدي والفكر الحديث»» والكاتب والمفكر العراق 
الدكتور عبد الجبار الرفاعي بمقاله حول «البحث عن 
آفاق تتخطى الاتباع في الدراسات الإسلامية»» ومقال 
«إشارات: ما آومن به» للكاتب والمفكر الأردن الدكتور 
فممی خدعان: قمر مقال ستوان الد ف الثقافة آم 
لتاق في الديني؟» للكاتب والمفكر المصري الدكتور 
عبد الجواد ياسينء ومقال «الدين والأنثروبولوجيا» 





للكاتب والمفكر السعودي الدكتور أبو بكر أحمد 
باقادر» ومقال الکاتب والمفکر الموریتان الدکتور 
السید ولد آباه «قراءة في واقع الفلسفة العربية»» 
و»قراءة في مشروع محمد آرکون» للکاتب والمفکر 
السوري الدکتور هاشم صالح» وختاماً مقال المفکر 
اللبناني الراحل سماحة السیّد هاني فحص بعن وان 
«الدولة المدثية علی ساس المواطنة». 


الاسلام والحداثة: مقاربات ف الدين والسياسة 


مراد زوین 


الإسلام والحداثة 
مقاربات في الدين والسياسة 





۳ ع کتاب «الاسلام والحداثة: مقاربات 

فى الدین والسیاسة» لکاتبه الاستاذ 

ی تحاففقة الخسن الان: بالمحمدية: 
و المتخصص ف الفلسفة الدکتور مراد 
زوین» بایجاز مراحل التحولات السياسية والاجتماعي ة 
والفكرية التي عرفتها أوروباء والتي آسهمت ‏ بروز 
مقوهر العلمائية والأققال ال الحداقة, حييث کم 
فك النزاع بين السلطتین الدينية والسياسية»ء قبل أن 
يتساءل عن ظروف نشأة مفهوم العلمانية في الفكر 
السياسي العبريء ویناقش الكيفية ال عولجت فیها 
إشكالية العلاقة بين الدین والدولة ف الكتابة السياسبة 
العربية المعاصرة» وخصوصاً آمام مستجدات الواقع 
العري في ظل ما اصطلح عليه ب «الربیع العریی». 


ویری مؤلق الکتاب أن إشعالية ثناثبة الغلذقة 
بين الدين والدولة ليست بقضية مستحدنة في الفكر 
السياسي العرن» لأنه سبق وخاض فيها مفكرو 
النهضة نقاشات وجدالات طويلة» انقسموا فيها بين 
طرح يتبنى موقف الفصل بين الدين والدولة» وطرح 
مضاد یتبنی موقف الوصل بینهما» وهذه الثنائبة 
في الرؤيا هي التي تحکمت ‏ الفکر السياسي العري 
لمدة طویلة» ویمکن اعتبارها بمثابة اختزال لتیارین 
فكريين سیاسیین وآیدیولوجیین داخل الساحة الفكرية 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 
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1 


اصدارات 


العربية» كان لهما اهتمام بمسألة العلاقة بين الدین 
والدولة. 


وگن الاتهه يرن أن المهيد ق كانه لس 
التركيز على ما هو مطروح اليوم من النظر إلى علاقة 
الدین بالدولة من منظور الفصل أو الوصلء بل لا 
بد من النظر بمنظور مختلف عن هذين المنظورين 
السالفين» بالبحث عن وظيفة المعتقد الديني بالنسبة 
إلى الفرد والمجتمع» ووظيفة المعتقد السياسي في 
تدبير الدولة ومکانته داخل أركان المجتمع وبالتال 
تقاطعهما كوظيفتين في المخيال الاجتماعي» دون أخذ 
موقف جاهز من هذه العلاقة» وقد اعتمد الکاتب 
في هذاء من خلال التعامل مع النصوص التي تناولت 
مسألة العلاقة بين الدين والدولة في الفكر السياسي 
العري منذ الفكر الإصلاحي النهضوي إلى فكر أزمة 
الدولة الوطنية» بغية الوقوف على كيفية معالجتها 
لهذه الإشكالية. 


ينقسم كتاب «الاسلام والحداثة» على ثلاثة 
فصول رثيسة» يتعلق الفصل الأول بإشكالية علاقة 
الدين بالدولة عند الإصلاحيين النهضويينء معالجا 
فيه علاقة الدينى بالسياسى من خلال جدال محمد 
عبده وفرح اون وکتاب «الإسلام وأصول الحكم» 
لعلي عبد الرزاق. آما الفصل الثانی» فیعالج إشكالية 
العلاقة بين الدين والدولة عند المفکرین المعاصرین؛ 
من خلال الطرح المدافع عن الفصل بين الدین 
والدولة» الذي يرى أن العلمانية شرط لتحقیق الحداثة 
السياسية» وأصحاب الموقف المناهض للفصل بين 
الدين والدولة» والذي يعتبر العلمانية مفهوماً دخيلاً 
على الثقافة والتراث العربيين» ثم الطرح التوفيقي 
الذي يدعو إلى التوفيق بين الدين والدولة من جهةء 
وبين الحداثة والتقليد والأصالة والمعاصرة من جهة 
ثانية. وأما الفصل الثالث من الکتاب» فيدور حول 
البعد النظري لمفهوم الاختلاف في علاقته بالهوية 
من خلال مفاهيم العلمانية والغيرية والدولة المدنية 
ي الفكر العري المعاصر. 


والدکتور مراد زوین» باحث مغري متخصص 
فى الفلسفةء أستاذ فى كلية الآداب والعلوم الانسانية, 
بجامعة الحسن الثافي بمدينة المحمدية بالمغرب» 
يتولى أيضًا إدارة الفريق الأول المعني بالبحث في 
التراث والفكر السياسئ. انتسب الدكتور زوين بصفة 
عضو إلى عدد من اللجان العلميّة وإلى اللجنة الإدارية 
التابعة إل النقابة الوطنية للتعليم العالي. في العام 





c6‏ عمل على تنسيق كتاب «الخطاب وسوال 
الفعرفةع له محدوعة من المؤلقات والمشالاتم کم 
شارك في العديد من الندوات الدولية والوطنية داخل 
المغرب وخارجه. 


كتاب إني: الأدب في وادي الرافدين 


تن صف الكاتب والباحث العراق خزعل 
ی الماجدي کتابه الموسوم ب «کتاب إني: 
الأآدب في وادي الرافدین»» الصادر في جزتین» 
86 بآنه مصنف یضع قارته في «زودياك (دائرة 
بروج) ادي نادر لوادي الرافدین ما دار ق فلكه من 
شعراء وأدباء وكهنة ونساخین وعرافین وسحرة وأنبياء 
وعازفین» في محاولة للتعریف بالإرث الأدي الذي عمر 
لقرون عديدة ‏ بلاد الرافدین, بالم وازاة مع الارث 
العمرانی والثقاق عموما. 


یضع الموّلف قاری الكتاب في جزئیه» آمام 
مشهد أدبي بادخ في النظر المبستر والسریع للأدب 
في العراق القدیم» وهو یجمع شظایا مشهد كان على 
وشك الاختزال ثم الاندثار» لکن يد (إني) الحانبة 
التي استخدمها المؤلف في جمع وكتابة إرث إني (سید 
الكتابة والابداع في الآداب والفنون) مكنته من اعطائنا 
كل هذا الدفق الوافر. 


يضم الكتاب الصادر ضمن منشورات مؤسسة 
«مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» عن «المركز 
الثقاق العری» «اثنى عشر برجا أدبيا جمعت فى 
مباخرها رُقما طينية ومخطوطات عتيقة» حول 
النهرين تعطرهما نصوص (سومرية وأكدية وبابلية 
وأشورية وأرامية وسريانية ومندائية ومانوية وحرانية 
وإيزيدية ونبطية وحيرية). 


وعن الكتاب يقول الماجدى: «هذا كتاب سيبقى» 
لزمن طویل,» مرجعاً أساسياً في آداب العالم القدیم» 
يتقصى شذرات الروح والجسد ف مخاضها الأولء 
وهي تصنع لنا ملامح وأدياناً وقصائد وأغاني وأناشيد 
اال اشن أن میا كتاف نی 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 
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ي الجز الأول من «كتاب إني» الذي يقع ف 
۰ صفحة» يضع المؤلف أجناسية جديدة لدب وادي 
الرافدينء متناولاً الدراما والأساطير والفنون في عصور 
ما قبل التاريخ» قبل أن يتوغل عميقاً في آجناس الأدب 
السومري والأكدي والبابلي والأشور ي والآرامي» وأنواعه 
الق شكلت نسيجا متميزا من أدب الزقم الطينية منذ 
بداية العصور التاريخبة» وحتی نهاية القرن السادس 
قبل المیلاد تقریبا. 


ق هذه المرحلة الغ یتحدث عنها الکتابء كانت 
فح تاسسنت الشتخسه الراقيدينية بطبقاتها الغشنن 
الرئيسة» والتي أسست حولها نطاقا حضاريا واسعا 
كان الأْساس الراسخ للفرخلة القادمة» حیث سادها 
نوع أدي خاصء هو الأدب الغنوصي والتوحيدي. 


الاني الثاني 
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۱ 


یتناول الجن الثاني من کتاب إنيء الواقع في 
۳۰ صفحة» الاداب الآرامية والمندائية والسريانية 


والمانوية والحرانبة والازيدية والنبطية والحيرية» وهو 





أدب مرحلة آهملها جمیع الکتاب العرب والغربيين» 
باعتبارها امتدادا حيويا لأدب سومر وأكد وبابل 
وأشورء وقد كان ضباب الاحتلال السیاسی والعسكري 
لبلاد وادي الرافدين قد جعلهم يغضون الطرف 
عنهاء لكنها مرحلة زمنية تمتد لأكثر من ألف سنةء 
وتحفل بالنصوص الغنوصية والتوحيدية بشكل زاخر» 
وهي صفحات مهملة من صفحات الروح الرافديني 
الذي ظل يجوب العالم. 


يكتشف قاری الكتاب» أن الغنوصية نشأت 
وترعرعت» في وادي الرافدین» وعمليا في الحياة الدينية 
البوفية: ویر شتا من المقتطوط اف والكتبات 
والأسرار التى كانت تحول الالهة المتعددة إلى إله 
واحد» وبعدها ستعمل الأديان الموحدة على 
اختطاف هذا الانجازء وتسطیحه والدعوة إلى أديان» 
بل وال إمبراطوريات موحدةء بینما تنزل جام 
غضبها وقسوتها على الغنوصية التي آلهمتها ذلك 
التوحید. 


يكشف الكتاب كذلكء النقاب عن الأدب الروحي 
للغنوصء والتوحيد في وادي الرافدین» قبل أن يمضي 
في مغامرته إلى النهاية» إلى أن يمر على الأدب الجنسي 
آیضا» وضولا إلى آعتاب التأسيس الأول الذي كان 
وادي الرافدين مهده في الحيرة ودولة المناذرة» وهو 
تم الف ال له القاقضة» وهي العيظة العرية 
الاسلامية. ۱ 


جدیر بالذکر أن الدکتور خزعل الماجدي کاتب 
وباحث عراق» عمل في وزارة الثقافة والاعلام العراقية 
بدائرة السینما والمسرح لغاية العام ۱۹۹۸ ثم أستاذاً 
جامعيا في جامعة درنة في ليبيا للفترة من ۲۰۰۳-۱۹۹۸ 
انسیا للتاريخ القديم وتاريخ الفن. له مجموعة من 
المؤلفات من بینها: «متون سومر». و«المعتقدات 
الکنعانبة»» ودالمعتقدات الأمورية»» و«الدين 
المصري»؛ و«إنجيل بابل». 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 
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لغة الأرقام 


ضحا 


أصدرت منظمة 
«أطباء من أجل 
المسؤولية الاجتماعية 
Physicians for Social‏ 


Responsibility‏ التي 
یوجد مقرها في 





على الارهاب 


واشنطن» مؤخراء دراه 
تاره حلص بي 
مضمونها الإجمال إل 
أن عملية «الحرب على 
الارهاب» التى أطلقتها 
الواديات المتحدة 
الأمريية مباشرة 


بعد أحداث ما يعرف 


م (أيلول) 500 


العراق وأفغانستان 


ويعقر التقرير 
المذكورء والذي عنونته 
المنظمة الحائزة على 
جائزة نويل للسلام 
عام ۱۹۸۵ ب «الخسائر 
البشرية. لحي عى 
الإرهاب»» والذي جاء 


الأرقام المعتمدة في هذا المقال مأخوذة من تقرير منظمة «أطباء من أجل المسؤولية الاجتماعية» المنشور بموقعها الرسمي» وملخص للتقرير نشره موقع MIDDLE EAST EYE‏ 
الأمرييء وقام بترجمته «موقع التقرير» العري. 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 


في أكثر من ٩۰‏ صفحة, 
أول تقرير من نوعه 
تصدره منظمة أمريكية 
مستقلة» معتمدة فيه 
المعیار المعترف به 
عالمیٌاء لتحدید حالات 
الوفاة في مناطق النزاع 
والذي يستخدم من 
قبل الوکالات الدولية 
والحکومات کاشفة 
بالتال عدد الضحایا 
ای من شاوی 
مكافحة الارهاب التى 
تقودها الولایات المتحدة 
ف العراق وأفغانستان 
وباکستان. 


آرقام مغلوطة 


وقد ساهم في اعداد 


لغة الأرقام 


التقريرء فريق متعدد 
التخصطصات» من 
أبرز الخبراء في مجال 
الصحة العامة» منهم 


عان. سل التال: 
مدير التوعية المهنية 
الصحية والتعليمية في 
المرکز الطی لسان 
فرانسیسکو بجامعة 
كاليفورني الا الدكتور 
روبرت جولد» والأستاذ 
بكلية العلوم الصحية 
في جامعة سيمون 
فريزرء البروفیسور «تيم 
تاکارو». بالاعتماد على 
منهجية خاصة في تعداد 
عدد الضحایا» كما انتقد 
التقریر بشدة, الرف-م 
الذي ذکرته وسال 
الاعلام علی نطاق 
واسع» باعتباره رقمّا 


معتمدًاء ومنها هيئة 
إخصاء الجثت ق الحراق: 
الق تقدر بأن هناك ۱ 
آلاف قتیل في العراق. 


وعلی سبیل الال 
يذكر التقریر أنه ورغم 
أن عدد الت المدفونة 
فى النجف والمکتشفة هو 
في حدود ۶ آلف جثة» منذ 
شن الحرب على العراق؛ 
الا ان هیثه احصاء الجثث 
في العراق لم تسجل 
الا ۱۳۵۶ قتیلا في النجف 
خلال الفترة نقسهاء کما 
العراق ثلاث ضربات 
جوية فقط فى عام ۲۰۰۵ 
قةر آن:عدد الهم ات 
الجوية ارتفع من ۲۵ إلى 
ن هذا العام. 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 


ووفا لدراسة 
منظمة أطباء من أجل 
المسؤولية الاجتماعية, 
فان عدد الوفيات في 
العراق يصل إلى نحو 
060 الف حالة» حتى 
عام ٠1‏ (وأكثر من 
مليون حت اليوم من 
خلال الاستقراء)» وما 
يؤكد التقرير هو إجماع 
علماء الأوبئة الظاهري 
على مصداقية الدراسة. 


الحقيقة كلها 


وتضيف الدراسة أن 
۰ ألما على الأقل فى 
أفغانستان و60 ألقًا فى 
باکستان, قتلوا كنتيجة 
مباشرة أو غير مباشرة 
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للحرب التی تقودها 


الولاتات المعخفة: ها 
مجموعه ٤‏ المتوسط ۱9۳ 
مليون نسمة. والرقم 
عن ۲ مليون. 


كما أنها واجهت أثناء 
تجميع معطياتها مجموعة 
من العوائق» أولها أن 
الحرب على الإرهاب بعد 
أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر ليست حريبًا 
جديدة» ولكن مجرد امتداد 
لسياسات التدخل السابقة 
في العراق وأفغانستان» 
انها أن خدرة النيافنات 
عن أفغانستان» تعني 
أن الدراسة ريبما قلت 
من تقدير عدد القتلى 
الأفغان. 


لغة الأرقام 


ففي العراق مثلاء 
فان الحرب لم تبداق 
عام ۰۲۰۰۳ ولكن في عام 
۱ مع حرب الخليج 
الأول» التى آعقبها نظام 
عقوبات الأمم المتحدةء 
وهو ما تحتج عليه 
المنظمة بدراسة قديمة 
كان قد أجراها «بيت 
دابونتي», من مكتب 
الإحصاء الدیموغراق 
في الحكومة الأمريكية 
اتتاك وال فحدت أن 
حالات القتل في العراق 
سببها تأثير مباشر وغير 
مباشر من حرب الخليج 
الأول» ووصلت إلى مقتل 
حولي ۲۰۰ الف عراققيء, 
معظمهم من المدنيين. 
كذلكء ويعد انسحاب 
القوات التى تقودها 


الولايات 
استمرت الحرب علی 
العراق في شکل اقتصادي 
من خلال فرض الولایات 
المتحدة والمملکة 
المتحدة نظام عقوبات 
الأمم المتحدة» بحجة 
إنكار صدام حسين 
امتلاك أسلحة الدمار 
الشامل» وهو ما تعترف 
به آیضاء آرقام الأمم 
المتخفة التق تقول 
بوفاة ۱:۷ ملیون مدني 
عراق» بسبب نظام 
العقوبات الوحشیة الق 
فرضها الغرب» نصفهم 
من الاطفال. 


وهذا يعنى أنه ف 
الشراق. هط ققد 
الحرب التى تقودها 


ذوات 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 





الولایات المتحدة فى 
الفترة الممتدة من 1۹۹۱ 
إلى ۲۰۰۳ ما يزيد عن ۱۶۹ 
ملیون عراق. واعتبارًا 
من عام ۲۰۳ وحتى 
الآن» فُتل حوالي ملیون 
نسمةء لیصل مجموع 
القتلی العراقیین إلى ۳ 
ملایین خلال عقدین من 
الزمن. 


أما آفغانستان؛ 
فلم تكن آوفر حظا 
من العراق, إذ تُقدّر 
منظمة آطباء من أجل 
المسوولية الاجتماعية أن 
الخسائر الاجمالية» یمکن 
أن تكون متفاوتة آیضا. 
بعد ستة آشهر من حملة 
القصف فى عام ۲۰۰۱ 
کشف الصحفي «جونائان 


ستيل»» من صحبفة 


الجاردیان» آن عدد القتلی 
الأفغان یتراوح بين ۱۳۰۰ 
و۸ آلاف قتلوا بطريقة 
مباشرةء وما یصل إلى ۵۰ 
ألف شخص آخر لقوا 
مباشرة للحرب. 


أما البروفيسور 
جدعون بوليا خبير 
الكيفياء الحيوية المتقاعد 
في جامعة لا تروب في 
ملبورن» فيقول في كتاب في 
هذا الغرضء وهو كتاب 
«عدد الجثث: وفيات 
عالمية قابلة للتجنب 
منذ ۹0۰ الصادر 
عام ۰۲۰۰۷ أن مجموع 
الوفيات التي كان يمكن 
تجنبها في أفغانستان منذ 


عام ۲۰۰ تحت الحرب 
الجارية والحرمان الذي 
فرضه الاحتلال» يصل إلى 
۳ ملايين شخصء, ۹۰۰ ألف 
منهم من الرضع دون سن 
اشامت كما أن لكوي 
يخلص إلى أن إجمالي 


القتلى الأفغان 
بسبب الآثار المباشرة 
وغير المباشرةء لتدخل 
الولایات المتحدة منذ 
مطلع التسعینیات وحتی 
الآن یتراوح بين ۲ملایین 
وه ملایین شخص. 


علد 


احصائیات مزعجة 
وصمت إعلامي مطبق 


وبالمجموع» ترى 
المنظمة وبالاعتماد على 


تقریرها المفصلء أن 


مجموع الوفيات الناتجة 
عن التدخلات الغربية 
في العراق وأفغانستان 
عمليات القتل المباشرء 
وتأثير الحرب على 
المدى الطویل» يصل 
على الأرجح إلى حولي ٤‏ 
ملايين قتيل (۲ مليون 
في العراق من ۱۹٩۱‏ إلى 
۳ إضافة إلى ۲ مليون 
جراء “الحرب على 
الارهاب)» ويمكن أن 
يتراوح بين 1 و۸ ملايين» 
إذا تم الاعتماد بشكل 
دقيق على عدد الوفيات 
الحقيقية في أفغانستان. 
ولذلك» تضیف المنظمة 
في تقریرها تعليقا على 
الأرقام «هذه الأرقام 
يمكن أن تكون كبيرة 


دوا 


العدد (۱۱) - ۲۰۱۵ 


للغاية» ولكن لا نعرف 
ماهي الأرقام الحقيقية 
رفض القوات المسلحة 
الأمريكية والمملكة 
المتكدة: من الناخنة 
السياسيةء. تتبع عدد 
القتلی المدنبین 4 
العملیات العسکرية, 
معتبرة إياه ‏ مصدر 
ازعجء کذلك مع 
صمت وسائل الاعلام علی 
نطاق واسع؛ فان معظم 
الناس تست لذيهمر فكة 
عن الحجم الحقيقي 
للإرهاب الذي طال امده 
من قبل طغيان أمريكا 
والمملكة المتحدة فى 
العراق وآفغانستان». ۱ 


1۱۷ 





ترفیوا 


في العدد الفاده) 
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